من جواهر يوسف 


يفول نلك لقن كان رفي مرسفدو كرفا بات سانا 7 


إن الإثسان لايستطية :أن يقبل أويقيه آمرا الإالى كان فيه الستعدان أو وماء لتقبل هنذا الأمن: 
فالامداد بحسب الاستعداد. والاستعداد في أمور العلم يكون بالرغبة في التعلم, ومظهر هذه 
الرغبة الباطنة هو التساؤل. فعندما يسأل الإنسان يكون قد خلق في قلبه وعاء لتقبل هذه الإجابة 
عن هذا السؤال. وعندما تريد أن تعلم أمراً عليك أن تتأكد وجود استعداد في المتلقين: أو أن 
تخلق فيهم هذا الاستعداد. وهذا يكون بأن تجعلهم يتساءلون عن الآمر. 


إن في الإنسان رغبتين فقط لا ثالث لهماء الراحة والكبرء وكل أعمال الإنسان النفسية هي 
لتحقيق الراحة أو الكبر أو كلاهما . وعندما تريد تلخ انا في إنسان فإما أن تشعره 
أن فهمه لهذا الأمر سيجلب له الراحة؛ أو أن عدم فهمه له يعني أنه صغير وأنه بفهمه سيكون 
أكيو: 


وهذا هوما يقوم به الله. فالأول يقول ”هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم“, والثاني 
يقل اقل أخالك حديث هريدي" و ”أزلم تكن لهم ايه ان مطلعه عله ديفي إإسراكيل» وكذين كين ذلك. 


زالنحضطلة النواتية للتهفيز العلمى هد أن تجعل الانساة ينفسة بطر سوال فبالسو لباب 
الجنة. ومّن سأل أعطي. ”وآتاكم من كل ما سالتموه“. 


يقول الله في الآية السابعة ”لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين“ فتأمل في كلمة ”آيات 
للسآئلين“ فجعل الله لكلمة ”للسائلين“ مطلقة: ولم يحددها أي لم يحدد أن نوع من السائلين» أو 
السائلين عن ماذاء بل جعلها مطلقة عامة: يدل على أنه لا يوجد سؤال من الأسئلة التي تخص 
القرآن إلا ولها لدليل في سورة يوسف. ويزيد هذا تأكيدا كون الآية هي الآية السابعة» وسبعة تدل 
على السبت والكمالء وقمة الفهم؛ وكل هذا في سورة يوسف. 


فسورة يوسف هي القرآن المختصر الجامع؛ ولب القرآن كله في يوسفء وفيها حل كل المسائل 
التي يعلمها القرآنء وتآويل كل شيء. فلا يوجد سؤال اجتماعي أو نفسي إلا وجوابه في يوسف, 

حزان تام أو جواباً على هيئة بذرة يجب تنميتها بدراسة أعمق وتبحّرء فيآتي الجواب على شكل 
أصل معين يمكن الانطلاق منه لفهم الجواب كاملاً. 


كانت عا لهب 00 5 0 ا في هق لوقل 


كل القرآن أن يحفظ سورة يوسفء ويجعل باقي القرآن دراسة وتلاوة فقط. وهذه الدراسة والتلاوة 
المستمرة تجعل القرآن في قلب الإنسان. 


ولكواطن لذ استففع له أنوااى كؤاكن سوه شيف يفول لله #وأجانك للبزد كال قن لاتشقال * 
يأخذء فيشبه الآمر المطر النازل من السماءء. ويوجد رجل يريد أن يشرب عن طريق فتح فمه 


(5)إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسفء هم رموز على العوالم الآربعة, العظيم والآفاق والملكوت 
ومسي ندريع رهد على الى |الأسنانة جد كرقيا قن ١‏ القوف زلنن تزولر ا الي ال فاو يعدي 
تبلغ كمالها بن تآتي بالملكوت إلى الآفاق ”ورفع أبويه على العرش“. 


اما عفني “راذا افتتع بها ؟ 


“ هي ألفء لله فتقول فلان آلف كذا . وتعني الأمر ؛ بالتأليف. 0 كذا. وكذلك 
الذي ترمد إلى الوحدة العلدا والوحد والقردية. 


"الى ذم ونهنى الشتحصى اميل #نخضا على قيو ب ونضين الى الاك من الالشاح اق 
عندما يوجد جرح ماء نقول التأم الجرح. وهي عكس ”مال“ فهي الاستقامة والنفس إذ مال 
الشخص غير نفسه ”جاهدوا بأموالكم وأنفسكم“. وتشير إلى لام الغاية والعلّة. كقولنا فعلت كذا 
لجل كذاء أو لكونه كذا فعلت كذا. 


0 ر“ هي راءء وتعني الشخص الذي يرى الروّيا . ونشير تشير إلى الريويية أي الكمال ”آنا ربكم 
على الس ةي هي نان اراح وال عي لود وار كماله؛ ولا أحد يبلغ هدقاً إلا 
إذا رأى الهدف في عقله من قبل. 


فحرف ”!“ يشير إلى الفردية الأولى ”لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة“ فالنفس خلقت 

يعفر دقن وهذ | هى كمالها ميدي 1ن فكون سيك سيل عر الشفرة الخمناء. مقع "ل شيو 

إلى النقص الذي أصاب النفس عندما نزلت إلى الآفاق وتلبست بالجسمء وأن غايتها هي العودة 

إلى كمالها الجوهري الفردي الأول عندما كانت في الملكوت, بل أن تبلغ أحسن منه؛ لأن كمال 

النفس في الملكوت بديهي إذ لا جسم, ولكن أن تبلغ الكمال مع الجسم فهذا كمال أكمل. وحرف 
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"يكسيو ]لني تحرف ا لكاي وتقرهى اللكاو ب فق وك تدرف موقي فنظة اينما ب في وان 
الجسم ولذلك يقول بعدها "توفني". 


فونه الأنطرك القرجفة انلنا ركةا "رفني حوعر العا وري 12 ةو القران كلف زف النكاة كلها ند 
أولها إلى اخرها: ولذلك قال بعدها *دلك دايا الككاب المين" وله يقل "ثلك من عاياف” فق كان 
الذي يفهة ضورة تويك فكانه فيه القران كلةبفالدى يقهم “الن": فكافة فوم بور يودي كلها : 
”الر“ جوهر يوسف. 


(8)لماذا اختصر القصة في أحرف؟ ولماذا ثلاثة أحرف خاصة؟ 


الكلام حركة وتفريق» والأصل في الملكوت هو السكينة والوحدة. والكلام دليل وجود نقص؛ لأن 
للكلام غاية؛ ووجود غاية يعني وجود نقص نريد إكماله لتحقيق هذه الغاية فالكلام نقص. وبما 
أنه نقص فيجب أن لا نستعمله إلا بقدر الضرورة التي تسد النقص. وكونه اختصر العلم في 
ثلاثة أحرف هو لكي يفهمنا أنه علينا أن لا نتكلم إلا بقدر الحاجة: وأن يغلب علينا التفكير 
اللاشتعوري: والاتصال الباطتي: 


وكذلك يعلمنا أن نلخص علمنا وأبحائنا في كلمات أو أحرف يسهل حفظها على كل أحد. فحتى 
أشد الناس بلادة لن يعجز عن حفظ ”الر“: ويبذلك يكون العلم داك فينا عندما نحتاج إلى تذكره 
أو شرحه. فعلى الذين يطنبون في الحديث والكتابة أن يلخصوا دراساتهم. وهذا التلخيص يخلق 
في من يقرأه الاستعداد لكي يتبحر في المطولات» وهذه من سنة التدرج في الترقي. فعلينا أن 
نبداً بالإجمال ثم التفصيل. 


ويشن ]الى رسن اسبوار اللننان العرعي العردن ومن ان تغرف تنه يكري عار عرة عن 
طريق جعله لها أبواب في نفسة: فإن كان الحرف وعاء لكنوذ» فما بالك بالكلمات والجمل والمتور. 
فلا يوجد في القرآن حرف إلا وفيه علم: ويفتح أبواب العلم: ويشير إلى علم. وكون القرآن الذي 
تأويله نفس الإنسان يحوي هذا السرء فهذا يعني أن كل فعل من أفعال الإنسان: أو قول؛ أو 
إيماءه أو كل ما يتم داخل الإنسان وخارجه يمكن الاستدلال به على ماهية نفس الإنسان؛ ويمكن 
بالفظر الما مكو سن الأهناة الابشظ ل على الف عي أكذوالأحوا ل وذاكما إذا خوفرية 
معرفة عميقة بكل ما يفعله الإنسان في يومه. 


أما لماذا اختار هذه الأحرف الثلاثة, فلآن نفس الإنسان مع الذي يؤثر فيها ثلاثة. فالإانسان قلب 
تشم ونفس هي همل عمل القلب والكسيم. القلب مكل[ الأفكار:والجسة محل الأفعالء والنقفن 
هي محل الشعور الناتج منهما. القلب هو الملكوت, والجسم هو الآفاق, والثالث هو النفس. حرف 
”ار اللكوةدو تعرف:*"ل> فق الآفاق له محل تمقية الفاية ولام جوم القصون نه ف كه 
هو النفس الكاملة التي بلغت مقام الرب. أما العالم الأول فهو يق ثر فقط في كل الخلق» فهو عالم 


الأسماء الحسنى التي هي القوة التي خلقتها النفس المتعالية لكي تمد عوالم الخلق من الأعلى 
فلم يذكر من العوالم إلا ما يملك الإنسان تغييره. فالإنسان يملك تغيير أفكاره وجسمه ومشاعره. 


وحرف “٠”‏ من خصائصه أنه لا يتصل بأي حرفء ولكن يمكن للحروف الاتصال به. وهذه من 
صفات الملكوت, أنه لا يتصل بالجسم.ء ولكن الجسم يتصل به؛ يعني أن عالم الآفاق يجب أن 
يتعلم من الملكوت. ولكن أهل الملكوت لا يتبعون أهل الآجسام ”ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت 
السموات والآأرض". 


واتتصبل ترق "ر“ يحرف" *ل» لآ الكمال الأحسن لا يكون إلا في عالم الآفاق» فالتقين لن خبلة 
قمة الكمال إلا عندما تنزل إلى الجسم. وحرف ”ر“ يشير بهيئته إلى التعمق والحفرء وهذا هو 
مفتاح الكمال؛ ”وفي الأرض آيات للموقنين: وفي آنفسكم أفلا تبصرون" فمن لا يحفر فني الأرض 
اورورتفئ رفي التسماء. 


وك "ل"قبل "ر" وال على أن معيطة الاتسان المسعانيه يكب ان ثم بطدى يمنتطية: أن يتمق 
بحق. وهذا فؤيسيب إعبراض أكثر الذاس عن الازتفاغ على العرشء إمنا لاتشقالهم الحقيقي 
بتحصيل المعيشة: أو انشغالهم الوهمي بالمعيشة. وكون ”ا“ قبل ”ل“ يدل على أن الحكومة 
العاقلة هي التي توفر المعيشة الحسنة للناس» كالملك في قصة يوسف. وإلا فهو فرعون بني 
اترائيل. وآي .حكومة هي إما ملك يؤستف أو فرغون يدي [سراكيل؛ ومن :لم يوق المعيظية الحشدة 
والمعرفة للناس فهو الثاني لا ريب في ذلك. 


إذا قدمت حرف في كلمة, ثم كان فهمك للكلمة قبل تقديم الحرف وبعده واحداً فهذا يعني آنك لم 
تفهم الكلمة. وكذلك إذا غيرت كلمة في آية» ثم كان فهمك للآية قبل التغيير وبعده واحدا فهذا 
يعني أنك لم تفهم الآية. وقل مثل ذلك في القرآن كله. لكل كلمة حكمة؛ بل حكم. ”كتاب أحكمت 
آياته". 


(5)لماذا ذكر ”الكتاب المبين“ في أول آية من سورة يوسف؟ لأن بداية الإنسانية هي العلم وقراءة 
الكتب. فبما أن الحياة العليا هي التي يستمد الناس سعادتهم وعظمتهم فيها من العلم؛ والعلم 
إنما هو في الكتبء كتاب الآفاق وكتاب الأنفس ثم الكتب التي يدون الناس فيها نتائج تفكيرهم 
حتى ينتفع بها الذين من بعدهم بتراكم المعرفة. 


وكوقة صف الكثانج أونها وصحفة يقولة "امس" فبدانهى المعيان الذي تقاس :به عظلية الكدي: 
معيار البيان والإبانة. الإبانة عن الحقيقة أو الواقع وأحكام العوالم: ثم البيان اللساني بن يكون 
الكلام واضحاً مفهوماًء وأن يكون قابادً للعقل. إذ الغاية من الكتب هي الكشف عن وجه الحق 
لمن وضع الحمان على ركيم فمن ككف العقل | جرم لإضيان للكنيقة إدتخل اناس 
حجاب كافي عنهاء فهل بعد أن فهمناها نرجع ونرمزها؟ 
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كلمانا ستول اند | لديا لوا لوهنوة ذا جتان الشراة لودة لتعيدني الحنا 340115 لسن 
تيسير الفهم. ثم إن القرآن هو النسخة العربية لكتاب العوالم الآربعة, الآفاق والآنفس والحق 
والأسماء؛ فكما أن كتاب العوالم أمثال يجب فك رموزهاء فكذلك القرآن. وإن التأمل في كلام الله 
ليس كالتأمل في كلام البشرء إذ مجرد تركيز العقل على الآية القرآنية يجعل الإنسان يغرق في 
بحر من النور المتعاليء ويملاً اللاشعور بالنور الإلهيء: وليس في مقدور البشر وضع مثل ذلك. 
وإن القرآن ظاهر في باطنء وباطن في ظاهرء ولكن لا يعرف ذلك إلا من يغوص في باطنه؛ ولما 
يغوص إلى نهايته سيرى أن ما فهمه بعد التحليل العميق الذي استغرق صفحات وكتب هو في 
الحقيقة نفس النص الظاهري للآية: كالدائرة بدايتها هي نهايتهاء ونهايتها عين بدايتها. 


وقوله عن الكتاب أنه ”مبين“ يدل على أن الواقع هو الشاهد على صدق فهم القارئ وتفسيره. 
فليست الأمور بمجرد القدرة الجدلية واللغوية» نهم هذه مهمة. ولكن يجب أن يشهد الآفاق 
والأنفس على تفسيرك لكتاب الله وحتى يأتي هذان الشاهدان العدلان» فإن تفسيرك هو دعوى لم 


وعلى ذلكء فالعلم بالحق إما أن يكون من الكتاب إلى الواعق أو من الواقع إلى الكتاب. فالذي 
يقرأ آية في كتاب الله ثم يفهم منها حكماً. هذا الحكم يكون كالنبوة» فهو يتنباً أن كذا مربوط 
بكذاء مثل عندما يربط القرآن بين إهلاك القرى والأمراء المترفين الفاسقين فيصيغ حكمه كقاعدة, 
ثم إما أن يأتي بأدلة عقلية قاطعة تثبت هذه العلاقة؛ ولا أرى أن ذلك ممكن إلا لمن تشبع بروح 
القرآن أو كانت له معرفة بالتازيخ غميقة حتى يأتي بالشواهد على صحة نبؤته. وما أن يترك 


الفاعدة للزمق:والكاسن النعرفوا كهكا عن ضهتها.. وهذا شو الطريق الأزل. 


والطريق الثاني هو أن يتساءل عن أمر في الآفاق أو الأنفس, “كم يكامل ويضع الفروض ويطل: 
أو لو كان الله قد وضع عليه يده وسدد عقله الباطن ليعرف الرأي الآقوى. يضع هذا الرأي» ثم 
يبحث له عن المقدمات التي تثبته وتكون كالسند له وبعد 0 


كون الكتاب مبين يلزم أن الحقيقة واقعة مسبقاً. وما مهمة الكتاب إلا ليبين هذه الحقيقة. وهذا 
يعني أن العالم لا يخترع العلم, ولكن يكشف عنه. ليس من عمل العلماء أن يتخيلوا ما يجب أن 
يكون ولكن أن يعرفوا ما هو كائن بالفعل» ثم من جوهر الواقع يستطيعون لو شاءوا أن يبنوا 
ويغيروا. فمثلاء عندما يريد العالم أن يضع قيم أخلاقية للنفس الإنسانية» فمهمة العقل الأولى 
الحقيقة يضع النظام الآخلاقي الذي يشاء. وبذلك يخرج من أوهام السفهاء التي تجرٌ إلى النفاق 
وطبيعة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. فالواهم يقول ”يجب أن تكونوا متواضعين" فلا يسمع 
له أحد لأنه يأمر بغير ما يأمر اللهء ويأتي العالم ويقول ”اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكاً“ من لا يريد أ يكوك ملكا ؟ 
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ونكاة الحفيفة أن هناة السسيوقل نيا ةاتفل لاق سني لجا ا سي الأتاة 
َالمَفيصٌة قبل المعرفة: فياثي الواهم إلى العامة الذي تشقى لكي تمصدل لقية ا لعيض ولا تكاد:قبلة 
هذه اللقمة هذه إلا بشق الأنفس, وتعظيه اذى المعائة عر فغبيلة طلي"النظلم :فيل وليه له 
اعد ولكن لق كان بعالا لسعى اوه فى اتسين التعيق كد ناير كن تدك يعظفا العلم ميري الخانين 
امن اسحيافة رودكادز الف 


وهكذا في كل أمور النفس والمجتمع يجب أن يبدا العاقل من الجوهر الواقعي ثم ينطلق ويبدع 
كما يشاء. فذلك أحرى أن ينفع الناس ويزيد في بناء المعرفة الإنسانية. كم من الواهمين أصبحت 
كتبهم راسخة في الرفوفء لماذا؟ لأن كتبهم ليس لها هذا الوصف ”"المبين“. 


الإبانة عن الواقع بلسان جميل يجعل الكتاب حقاً كتاباً عظيماً. 


(1)من هم ”إنا“؟ الروح الأعلى وجبريل وملائكة التسطير. لو كان أراد المفرد لقال كمال قال في 
موندى "ا فتئ1نا الله 5 إلهلار نا“ فمندها يفول" كا" تقض جم قطما. الروة آذن: وكيريل 
أعطىء والملائكة نفذوا الأمر في ليلة القدر ”تنزل الملائكة والروح“ الروح هنا هو القرآن» "وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا“ أما الروح الأعلى فيذكر قبل الملائكة كما في يوم الحساب ”يوم يقوم 
الروح والملائكة ضف“ 


لماذا سمي الوحي ”روح“ ؟ لأنه قلب الروح الأعلى. وكما أن فهم كتاب إنسان يجعل بين قلبك وقلبه 
صلة» وإذا فهمت كل كتب إنسان تكون قد اتحدت مع قلبه لى وافق ما يقول هواكء كذلك الآمر في 
القرآن الذي هو قلب الروح الأعلى بلسان عربي مبينء ففهم القرآن اتصال مع الله, أما الإحاطة 
بالقرآن فتعني الاتحاد مع الله. أن يتحد قلبك مع قلبه. حتى تعرف الحق بدون أن ترجع إلى 
كتاب أو أي شيء: وهذا الاتحاد الذي هو الصلاة التامة هو الغاية الكبرى من هذه الحياة العليا. 
وآي إنسان له غاية غير هذه هو في جهنم بدرجة أو بأخرى. أما الذي جعل الاحاطة بالقرآن 
الدائم فهذا حقاً خليل الرحمن. 


فالقرآن خرج من قلب الله. إلى جبريلء إلى الملائكة, ثم إليناء فهذا يعني أنه يوجد درجتين قبل 
الوصول إلى الصلاة التامة. من الظاهر إلى الملائكة. إلى جبريلء ثم إلى الروح الآعلى. وهذه 
هي دراسة القرآن الحقيقية. 


ولكن نتساءل:لماذا يعظينا اللثهقلية؟ يما أن الامداذ يحسيب الاستعدانء فقلة محمد كان مستعد ا 
لقبول قلب الله ولذلك آعطاه الله إياد. فلم يكن في قلب محمد رغبة غير الصلاة» يريد أن يتصل 
قلبة يالل اتصالاً ثاماً حقى يكون اللههو عين قلبه: » ومن ّم كل أفكاره وأعماله ومشاعره. دريف أن 
يكون الله هو الواقع وحده. وهذا جعل قلبه مستعداء إذ لم يرض محمد بغير قلب ربه. فلولا قلب 
مهمو لا كان القراك ولذلك قال هت وراعيا إلى اللهيادكة وسبراحا متيرا: 


الرغبة في حياة المعرفة هي أول الإنسانية وآول قرار يتخذه العاقل. يتبع ذلك أنه يريد كل المعرفة 
اتتحكل مدقي العظنا في القلوبيدل الحيعه الحبعنت الهالك لداعي مص يرودانية 
المعرفة. وآعلم كائن هو الله. وعلمه هو قلبهء فينتج عن ذلك أن العاقل يريد أن يصبح قلبه كتاب 
ال وقها :وور :القرات لقا و بحناة لمارف القراح ناج الوك ماافى الصاة معيو لقان مؤدا: 
الفينا: فيها :مهي النحيا ةبالق 35 عطمة لامتنافية: مه الحابسن :ليل وود اللحنة؟ لاقيك انهم له 
يعرفوا القرآن بعد. 


()ما معنى ”ءايات“؟ الآية هي علامة تدل على شيء. فما معنى ”ءايات الله“؟ العلامات التي 
تدل على الله. ولكن هل هذه العلامة أوضح في ذاتها من الله لكي تكون هي التي تدل عليه؟ إذ 
بديهة يتم استعمال الواضح المعلوم للوصول إلى الغامض المجهول. فلو كانت الكلمات أوضح 
وأقوى وجودا من الله: فلماذا نبحث عن الله أصلة؟ 


يقول القرآن ”ءايات الله بعد إن أنزلت إليك“ فالآيات كلمات: كلمات القرآن. و“الله“ معناه الروح 
الألى: رين وكدة الوكرد ادن المقوه اللوكيا ني لا نطقاج لوي لد زيطة وكرن 41 1 
قوف ده والان مهنياء داز يمك إن توعد امه حلي شو إلا لى كان زوقة ننس لعن لشي 
وبديهة لا انفصال في الوجوب الواحد المطلق. والقرآن لا يتكلم عن الوجود المطلقء إن أي كلام عنه 
هو كقز يه,في أحمق الذرجات :ومن فقا قلذا أن الععى هو السكوة: 


والآن يتبين معنى ”ءايات الله“ لآنه كما عرفنا أن الكلمة تدل على قلب المتكلم؛ فآيات الله هي 
الكلمات العربية التي تدل على جوهر قلب الروح الأعلى. وبما أننا في غفلة بسبب هذا الجسم.: 
فلذلك لكي يحررنا الله من هذا الجسم أنزل لنا كتابه. حتى نتعالى عن عبادة أجسامناء ونصل 
إلى الغاب: الحفيقة من الخلق: الا وني أن تفهم قلوينا فلن الل ريا وكل ‏ لخين هومن انكاء هذا 
الفهم. وكل شر هو بسبب الغفلة عن هذه الغاية. 


جزمن فلن القالق سو كالكلية: ده الكلية هي الطور القياتى لاسكليفات: أ الها امقر لها : 
والناس تسعى لتعرف ما هي أكمل طريقة لعمل كل شيءء أو أعلى درجة من فهم أسرار الآفاق 
والآنفس. فهم في الحقيقة يريدون فهم هذه الكلمة. حتى لو لم يقروا بإيمانهم بالخالقء أو كانوا 
جهلة به. الجوهر واحدء وهو الرغبة في فهم سر الخلق وكماله النهائي في شتى مظاهره النفسية 
والاجتماعية والسياسية وكل شيء يخص الإنسان بوجه خاص. 


ولكن كيف يسعى عامة الناس لذلك؟ بالتكهن. إلا الذين يدرسون كتاب الله فهم وحدهم الذين 
يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الفهم بيقين» لآن كتابه هو آية تدل على هذه الكلمة, هو نفسه يعلم 
الكمال الأقصا للإنسانية. وعاجلاً أو آجلاً سيصل الناس إلى العمل بما يقول كتاب الله. عاجلاً 
بدراسته؛ وآجلاً بتجريب كل الاحتمالات غير ومعاناة الألم من هذه التجارب حتى تتحقق فيهم 
هذه القناعة. ويوم يفهم أكثر الناس فهذا يوم القيامة الجماعي. 
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وكوكة شال ”الى كلك ذايات؟ مدل :على اقه كته كروت القراق قجيها توى ا ادراب وكوف مدان 
اللسان العربي فهذا أيضا بحث عظيم لاستخراج الحكمة من ذلك. 


فإذّق الفران الكريع :هن الطريق: إلى "الكنال لأسن وانعه ايقن طاريقة يكن 


(8)ما الفرق بين قوله ”قرءاناً عربياً“ وقوله "بلسان عربي”؟ اللسان هو اللغة, ولكن عربي هو 
طريقة الكتابة. فنلاحظ أن الآيات في طريقة كتابتها تشبه عربات القافلة أو القطارء آية فاصلة 
رابطة آية فاصلة رابطة آية فاصلة رابطة آية. تشبه عربة رابطة عربة رابطة عربة. وهذا هو سر 
تسمية اللسان بالعربيء لأنه لا لغو فيه. فكل كلمة عربة تحوي المعاني الكثيرة وتدل على المعاني 
الكثيرة في ذاتهاء وبين كل كلمة وكلمة, وآية وآية يوجد رابط منطقي: والتسلسل في ذكر الكلمات 
والآيات كذلك مليء بالحكمة. 


ولذلك قال ”قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون“ فمعرفة الرابط بين الآية والآية بحر عظيم بنفسهء وهذا يدل 
على أن سور القرآن والمقاطع التي فيها ليست عشوائية كما يظهر للناظر المتسرع أو الجاهل, 
ولكن يوجد رابط عميق بين كل آية وآية» وكل مقطع ومقطع؛ وكذلك بين كلمات الآية الواحدة. فتجد 
آية أولها في الشرق ووسطها في الغرب وآخرها في مكان ليس له مكان؛ فيظن الأعمى أن هذا 
من الفوضى أو عمل بشري ضعيف. ألا ساء ما يحكمون. 


وبما أن كل سورة وحدة واحدة لا يمكن تقطيعهاء فظهور السور كان سورة سورة. القرآن نزل كله 
كرا وا يه مور يضسان: كن إطياو ا سيور من الثدى وكتا ينها كان سبي : بوره قل الخوتر مستي 
اليقرة. وعلى ذلك يجب أن يكون التعلم: سورة سورة عامة. فكثير من الأسئلة التي ترد عليك وأنت 


سورة: سورة كاملة. 


وبما أن كل سورة مرتبطة برباط جامع السورة التي تليهاء فكل السور متصلة ببعضها. وعلى ذلك 
يكون القرآن كله كلمة واحدة: وبما أن الحروف في الكلمة كلها متصلة أيضاً. فالكلمة حرف 
واحد. ويما أن الحرف أصوات متصلة: فالقرآن حرف واحد أو صوت واحد. ويما أن الصوت ناتج 
عن التنفس الداخليء فالكتاب ما هو إلا نفس من الله ولذلك قال ”والصبح إذا تنفس“ والصبح 
هو روح الله ”اليس الصبح بقريب“ ”ونحن أقرب إليه من حبل الوريد“ فكما أن النفس المتعالية 
نفسّت عن رغبتها في رؤية نفسها فخلقت العوالم, فكذلك نفس الروح الأعلى عن رغبته في 
الامتداد إلى الناس بإنزال القرآن. ولذلك قال ”وربك فكبّر“ أي اجعله يدخل في كل قلب بنور 
كلامه. وعندما يصبح كلامي فيك فهذا يعني أني أنا فيك. وهذا معنى عبادة الله» أن تعبد قلبك 
ليسكن الله فيه بالرغبة في الاتحاد به. طلب للراحة والكبرء الناتجة عن الرغبة في الكمال» الذي 
هو جوهر الخلق كله؛ الذي هو كذلك لآن النفس المتعالية كمال مطلقء: وكون كل كلمة كالعربة التي 
تحمل فيها أشياءء فإذن لا يوجد كلمة في كتاب الله لا فائدة فيها. فلا يمر العاقل على كلمة ظناً 
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أنه لا فائدة فيها حتى لو كانت مثل ”في“ و ”إلى“. الحكمة في كل كلمة. وهذا من الفرق بين 
كلام الله وكلام البشرء فالبشر يتكلم بعشر كلمات ليوصل حكمة واحدة:؛ ولكن الله يقول كلمة 
واحدة فيعلم عشر حكم. 


الإنسان عندما يقول كلمة فإنه في أقصى الحالات يكون في عقله ثلاثة أو أربعة أفكار يريد أن 
يضمنها هذه الجملة. وهذه مبالغة عندما أقول أربعة أفكارء فالشائع وجود فكرة أو فكرتين. أما 
سيب ذلك فيعود إلى قوة العقل والعلم يوَثْر بحسب سعته. ولذلك كلما زاد العمق في الكلام دل 
ذلك على عظمة المتكلم. 


ولكن عندما نرى أن الله يقول كلمة فيتولّد منها عشرات الأمور فنعلم أنه من قوة عقل متعالي. 
وصاحب العلم الأوسع يكون كلامه أشمل. فما قدر الله حق قدره من ترك القرآن لغيره وأعرض 
ع او 0 +؟ آهل الدنيا ضر 


وعلى العالم أن يجعل من الله مثلاً أعلى له فيكون كلامه حكمة وعمق. خاصة في الكتابة. فلا 
تكثر حيث لا منفعة. ولا تكرر ما لا يحتاج إلى تكرارء كأن تذكر المألوف الشائّع بالبديهة دون أن 


(9)كيف يقول الله ”لعلكم تعقلون“ وكلمة ”لعلكم“ احتمالية: أليس الله على يقين تام في فعله 
المبارك؟ الدع ندرون القران منيفقل يقينا :.ولكى الذى لاامريك أن شو مان تتمففل؟ 9 ولدلك 
استعمل ”لعلكم“ الاحتمالية. 


فالاحقما لهو في إزادة الإننفاة وليسن في أزقباظ انين بالتتيفة هلود الله يكين اخد ا على 
دراسة كتابه, ولا النبي سيكره دا حتى يكون من العارفين وهنا أصل الاحتمال. فإن كان الله 


وجه القلب هو المشيئة, ولا يقف أمام الملك إلا جميل الوجه. فتعرف الناس بما يشاؤون وليس 
نانها بحسب ما يقولون لأنهم قد يكذبون ويراؤون» ولا بحسب أفعالهم فقد يكونوا تحت إكراه أو 
أخفان: اما الشحة فاو شغطي اتذا فى اله دلة على علب ا اتسنا ولة لك مقول الله "علد كنا 
فليومن ومن شاء فليكفر“ عمل بلا مشيئة شخصية مرة هو الذي قيل فيه ”هباء منثورا'". 


وكون الله نفسه بحسب حساب الاحتمالات فيجب علينا أن نقوم بنفس العمل. وليكن عندك جواب 
حامر عن الاحتما لاك لمكن نيوا في الأفكان أو اعمال فاكس صما كل هين ولونوقونها 
توقعت فإنك ستكون جاهز له؛ ولو لم يقع فإن عقلك سيكون قد توسع بمجرد تفكيرك فيه. فدراسة 
الاحثمالات الممكنة أمن وسعة, 


)٠١(‏ يقول ”إنا أنزلناه قرءانا“ ففي كلمة ”أنزلناه“ ضمير الهاء يعود على الكتاب, ثم قال 
”قرءانا“. فالكتاب كان في العالم الأعلى, على هيئة ماء ثم جعله الله ”قرءانا عربيا“. فمعنى ذلك 
أن العلم الإلهي كان متواجد في السماءء وما ذال ذاكها ولكن هذا التحويل من هيئته في العالم 
الأعلى لإنزاله بطريقة معينة وإلباسه لسان معين هو ما تم لمحمد النبي. فالسوّال هو هل كان في 
إمكان الناس الوصول إلى هذا الكتاب الأعلى وهل في إمكانهم ذلك الآن؟ 


القلب هو الكائن في العالم الأعلى كما أن الجسم هو الكائن في العالم الأدنى. وكلما اشتد 
اقتراب الناس من الجسم ابتعدوا عن القلب إلا لو كان بأمر القلب الرباني. وإن تفكير الناس 
2 7 معرفة الأحسن, فمعيفل 0 0 أو على الآقل نحن نفترض وجوده 


كل ما في الشجرة كان في البذرة ولكن بالقوة» وما إن يزرع الإنسان البذرة ويعرضها للعوامل 
التي تعمل على نموهاء حتى تتفتح الشجرة. كذلك كل الآمور الحسنى التي يريد الناس الوصول 
إلى شخرفت] مونسود تفي هنذا :الكتاب لعزي فنظويا .لو اسقط © الاتشاى أن فصل الذي هذا 
الكتاب ويقراً ما فيه فإنه سيختصر الطريق الأآليم على الناسء بأن يبين لهم الآحسن في الأمور 
التي يجاهدون في سبيل معرفتها. وينفقون من آلام نفوسهم في التجربة لاكتشاف الأحسن. 


فاللةمن على العرب :بان انز البوم :هذا الكناي7العلي بلساتبه»وهذا يذل على هه آمرين» إمنا 
أن الةنيزي أن :يعمل العري العلماء لشن اللتسات العرمي.والقران في كل مكان: و إما"آن الواحب 
على كل آمة مناكة لسان أن كحاهة للوصدول إلى هذا الكتاب السماويء أي اللشاكن فبي 
السماء هذا بالطيع للأمة التي لآ تريد: أن تفاسي الام التجرية: أما الذي ترعب في المعزفة عن 
طويق تطلون التهرية:فيئ:وما الختارك التجرية عذاب يوسل إلى الروحمة ولكن الكتاب ركمة 
تقي من آلام التجربة. التجربة تبدأ من أعمال الجسم إلى استنباط الفكر. ولكن الكتاب يبأ من 
تكوين القلب الذي يولد أعمال الجسم. وكُلاً وعد الله الحسنى. 


بها أن الحو وانكد قذي خوكرهه وها أن الاين لايوالوت مسمطفين في الدانهم والسني وقسى من 
آيات الله» فلعل الجواب الأول ضعيف. فيظهر آنه على كل أمة أن تعمل بنفسها لكي يلقي الله 
إليها روحاً من عندهء أو أنه على الربانيين من هذه الأمة القرآنية أن يستنبطوا العلم من كتاب 
الله ويتسدوة فدئ فراع تهاكية يمكن ترجمتها بسهولة إلى أي لسان:في الأرضى. إن العيرة 
والمرة قلا بوكد اكد ناكل الكمب.: 


إن هذه حقاً مسألة عظيمة صعبة. فترجمة القرآن إلى لغة أخرى أمر مستحيلء بإجماع المؤمنين 
وغير المؤمنين» ولعل هذا الاجماع هو من الأمور القليلة التي أجمع عليها كل الناس حقاً وصدقاً 
وجعل كل الناس تتعلم العربية مخالف لسنة الخلق في اختلاف الألوان والألسنة: زائداً على أن 
أبناء العربية أنفسهم تركوها إلى لهجات ولغات أخرى. فلم يبق إلا أن العذاب مكتوب مقدر جبراً 
على كل الأمسم: إذ يغير كتاب الله ليس آمنامهم إلا سبيل التصسربة الملازمة للعذاب النفسي 
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والالتشفاعي :ونان الزاجن الالهني :رضت نهد المبحةهونة تبن الكتان في ين الرماضان من 
هده الأمة. ويما أن فرخن. العذاب بلا اكقساب ليس من الرحطة فإذن الجواب هو أن مهمة الشيين 
نلقاة على عانق بعلماء القران ا لعرب: 


فماذا لو ترك العرب القرآن؟ يكون حكمهم هو ”فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين“. 


ولككرها نسو لطروق لقراءة لقا | لجو هيا تزه يقوان"إنا التزننا“فالنتيرى جو السهوةة النرول 
من القلب المجرد إلى الجسمء. فالصعود من الجسم إلى القلب المجرد. وهذا يعني أنه على 
الإهنان أن مدل حسية فى كال قرب منا مكو يمن الدركاء ركو في تافل ميطض هن فلب 
التائك :كين يحل :14 ذا الابريجفة الله فلن ومسل إلى ا لكتان عدر رما كنا كزهر ان يلقن 
إليكَ الكثات إلا رحمة من ريك" قن حقق قله الثلاثة فإن الل يقده والروع لضفه يعدرما يمتاج 
إليه ويشاء ربه. 


من اقل الذي يصع إلى الكداب آم الذي يدؤل الكفاب إلية؛ الأول يكنية العاقنق الذي بيعت 
وسكي لعشوعه: والثاني يشي الاين المذلل الذي يوفن اله له ما يحتاج إليه: فالشوال في الحقيقة 
عند على الدامين الذي مضا رهنا. ملق كان كدر مدل الحيع قو امعان رلكان الاول: عله وللى 
كان مقدار الراحة المتحقق هو المعيار لكان الثاني هو الأعظم. فالآول أكبر ولكن الثاني أشد 
راحل ملي تالقان ين الكر هي الزاهة :زيالك بكون الفاني ناعم كله وجل إل النياطة أل 
قل جاءت النهاية إليه. فالفرق بينهم كالعبد والملك. العبد يعمل لنفسه ولمالكه. أما املك فيجلس في 
فيك وبانجةاتيرة عمل اللعليد. الوه ملضة: ف لكر نكما احفظ لني مين مطور و كتقو رلكن يه 
عظيم وأعظم. ويقول الله أنه فضل المجاهدين على القاعدين. 


ولكن بالنسبة لمن نزل عليهم القرآن» يصبح المجاهد هو الذي يتدبرء والقاعد هو الذي يريد أن 
دعق فقط للثغرات الذي | نتكفها عقو ل الخلماد وتعملوا عنتتها زو لا" حجملوا: يكرتا جنا مقين أو 
كفا 

ر. 


فالكتاب المبين هو الذي يبين الطور النهائي الذي سيصل إليه الناس عاجلاً أم آجلاً والخيار لهم. 
”وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم". 

(13)هاامتمقى “ادؤلناه قردزوا “ايان العناي النور ان المخوة قن البسية الداكون امثال الكتسفطن 
وتضحية: لنرلة هدق "فدهن تففى ملك حمسن التصمنهما أنكسنا لهذا القن 5 بالقة 
هو القصص. والقصص أمثال لقوله في خاتمة آية تذكر مثل ”فاقصص القصص لعلهم 
يتفك فت“ : 
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فإذن الإنزال هو جعل التعاليم المجردة في أمثال القصصء فتكون القصص كالحجاب على 
الوجه, فيتبين أن معنى ”لعلكم تعقلون” هو أن نعرف التعليم من المثل؛ بأن نعقل المثل بالتعليم 
الكامن فيه. فالملكوت كله في قصص القرآن. 


ككل امرأة وله هاري كم التماشات معيفة تلن لقاب حكق إذا نجاء ووجنها رفع هده الاب 
وجامعها وأنجب منها ابنه. كذلك النور جعل في القرآن, حتى إذا بعث الإمام الرباني أخرج الله 
منه المسيح. متعة الأجسام بالجماع الذي هو ارتباط مع الزوج؛ ومتعة القلوب بالاجتماع مع أهل 
الملأالأعلى الذي هو عقل القرآن. فالصعودب إلى السماء هو بفك رموز الآمثال. فالعقل هو ملك 
الموت. 


(10الماذا قال ”بما أوحينا إليك هذا القرآن“» ألا يكفي لو كانت ”نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك“ آو ”بما أوحينا إليك القرآن“؟ ما سرٌ كلمة ”هذا *؟ لو كان لا يوجد إلا 
فرءان واحد نا احتاج أن يقول "هذا" فمكلاً لو كانت غلئ الطاولة كاسة واحهدة:فاأنا أقول 
”أعطني الكاسة“. ولكن لو كان يوجد عليها ثلاث كاسات,ء وأنا أريد كاسة معينة» فأقول ”أعطي 
هذه الكاسة“. فحرف الإشارة يستعمل إذا وجد احتمال في سوء فهم القصد بالالتباس بسبب 
وجود خيارات. 


تقهم التجواب :مق قولة "وال الرسول جا زب إن قومي افهدوا هذا القرا ميجورا» فالقران:هو 
بكل فرقها وأحزابها إنما تركت قصص القرآن لقصص أخرىء وأحاديث أخرىء وسِيّر أشخاص 
آخرين. فكل فرقة تحدث عن رموزها وقادتها وقصص حياتهم؛ ويجعلون ذلك أساس الدين. كما 
قال الله ماما +وصدق ' الله. 


فبهداهم اقتده“ وبرجوعه إلى كتاب غير الله وحده في دينه. 


)١١(‏ تنازع الناس في تعريف الغافل عن الله. وياتي كل حزب بتعريف من أهوائهم لا علاقة له 
بالواقع الإلهي؛ حتى إنهم هم أنفسهم لا يعملون به في أكثر الأحوال» وأضلوا الناس بتعريفاتهم 
الخيالية: آما لوستالنا ريدا ماهو تعريف الخافل, فالجوات ين "وان كنك سن قبله امن الغافلين” 
فكل من لا يدرس القرآن ويعقل أمثاله فهو غافل. 


(14)ها الفرق بين ”إنا“ا و "من "دا" مدل على التفوين فئ العام الأقلي "تعن" قد هلي 
النفوس في العالم الأدنى. فالأولى من ”الله“ والثانية من ”الرحمن 


(0١):تقول"اتزلنا‏ هقانا عنزبيا" فيذة هي الدرحات التي مذهها العلم حدئ وضل إلينا قدي 
الصحف المطهرة. بقوة الأسماء الحسنىء تحرك الكتاب من الملكوت, ثم ألبس ثوب الأمثال 
الآفاقية ”قرءانا“, ثم جعل بلسان عربي ”عربياً“. فإذن بين هذا المصحف والكتاب الحق حجابين. 
حعاب اللساةة عتما ب الأمقال: 


فلكي يعرف الإنسان الحق بالصحف المطهرة يجب أن يرفع هاذين الحجابينء وهذا هو الجهاد 
والسحاد :+ تمحات اللسان وححاب القزازي ولذلك قال ”وما كان لمن أن كلم الله الااوكنا» وهنذا 
بالنور المجرد مباشرة: ”أو من وراء حجاب“ وهذا أمثال الآفاق والآنفسء أي القرآن: ”أو يرسل 
ماده فرعي با ناما مياه" وجا تفاخ باللسان الكردي»)] ف "ما ابسلنا. من رميول 1 بلسباك 
قومه ليبين لهم". 


ومن :هنا حفهم من حكمة اختيان اللسان العركي للقران: لأنه احمين لسان يكن أن يضف الواقه 
والأمثال بدقة وعمق يستوعب مالا يمكن أن يستوعبه أي لسان آخرء إذ كل حرف بل كل تشكيلة 
فيه تك كفن :| لأمور رانين على عق :فنا خسان :مقا لين التقوق فيك فول النقاين "التسمه لله رن 
العالمين“ بفتح لام العالمين وبين كسر اللام لتكون جمع عالِم: فهذا التحريف الذي ارتكبه 
المغضوب عليهم جعل أمة القرآن أشبه بالأنعام. وهذا كله بسبب فتحة بدل كسرة. فما بالك بتغيير 
حرف كايل أى كلد 


وأيضا نفهم أن مهمة اللسان أن يبين عن الأمور كما هي بدقة؛ وكلما زادت هذه الدقة كلما ازداد 
علو اللسان. وهذه هي ثياب أهل الجنة: اللسان والقرآن. أما نعيمهم فهو الحق من ريهم. 


نحتاج إلى مفتاح لكي نفك به الرمز. فيجب أن نعرف مثلاً ما هو رمز يوسف حتى نستطيع أن 
كنفل القصة وفك امي رمو اماو السماء كل الدمكا ل مقخلص :لذي إعددلكى يخال ا لانسان 
الحاة العكدا عدت أن يفم اللسان» ريحب أن يقال بجفاقت الكيت. 


(13) يقول عن الغاية من التنزيل الحكيم ”لعلكم تعقلون“ فما سر ذلك؟ العقل هو ربط الأشياء 
المنفصلة: أو اكتشاف الرابطة بين أشياء متصلة مسبقاً. ويما أن الحق ثابت لا يتغير» والعوالم 
وبكدة واحدة متدرجة: فلا يوجد:انفصال لكي تريط: وإنما العقل:هى اكتشاف الرايطة. آن نريظ 
في عقولنا عالم الأنفس بالآفاق وبالملكوت وبالأسماء الحسنى. فنحن بالكتاب نخلق العوالم في 
أتقسكا كما خلهه] الحالق فى "كففة :ويةلكافتوحو اذا تستعرفه ارقباظ كل :شدي يكل شي 
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وكيفية هذا الارتباط؛ ووجه العقل فيه. فلن نشعر بالام الجهل والحيرة السيئة التي هي بذرة كل 
كوس اناس 


فالتوحيد هو آن تخلق العوالم في نفسك كما هي مخلوقة في الحق. والواسطة لذلك هو الكتاب. 
فيشبه الأمر مهندس بنى عمارة؛ ثم أعطى رسوماته وتخطيطاته لابنه وقال له ”ابن مثل هذه في 
أرضك". ولذلك قال ”وجعلكم ملوكا“ فكما أن الخالق ملك لأنه يحوي كل شيء في نفسه. فكذلك 
الانسان العالء:بالقران تعنيح ملكا لتبعله كل شدي فى قلمه فليدن لاسا ن سن قيمة إلا يقن 
ما يخلق في نفسه ”وآن ليس للإانسان إلا ما سعى وآن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى 


ومن هنا نفهم معنى خشية الله. فهو يخشى أن تآتي ساعة الرحيل قبل آن يتم البناء. ولذلك 
”"تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم“ فيشبه الآمر ملك قال لعبده ”ادخل إلى خزانة 
كتورئ راحم هنا كقبا ديو يكور [سكظ املك مدها وروا عله اكاك سكعي افيه تكسي ما تحجع 
فى هنو القدر مقطا وان (تخرك عن سجاعة اتدباء القكرء»“ فتصديع العين مجم ع دق الكتوة ليل نهار 
لا يفتر ساعة. حتى إذا نام حلم بطرق جمع آسرع. خشية أن تأتي ساعة الرحيل ويكون جمع 
أقل مما كان يقدر على جمعه. 


أما أهل الغفلة, فهم كالعبد الذي دخل خزانة الملك, فرأي عنباً مخمراً . فشريه: وسكرء ونام نوماً 
يفا حتى إذا استيقظ وجد الحرس الملكي أمامه يقولون له ”انتهى وقتك“ فيرجوا ساعة زيادة 
لكي يجمعء (فد فيصفعه) الحرس بالأمر الملكي, فيخرج صفر اليدين: فيعيش باقي حياته مفلساً لا 


اليوم الذي تمر منه ساعة بدون تفكّر في العلم هو يوم تعيس حقاً . يآتي على الناس ساعة يتمنون 
لو أدخلوا القرآن إلى الحمامات لكي لا يضيعوا هذه الدقائق بلا تعلم. من لا يفرح بالقرآن فهو 
غافل عن القرآن. القرآن والفرحة كالشمس ونورها لا يفترقان ”والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما 
أنزل إليك“ وإنما الترهيب إضاعة العمر في الحياة الدنياء حياة اللعب والتكاثر والتفاخر 
بالجسم. كيف يفاخر الناس بما سيأكله الدوب وكيف يهجرون القلب الذي كتب عليه الخلود. حقأ 


2 
هذا امر عجيب. 


فالفقل :اق اتعوت منقدى كل مال تفلي كلا الغوالئع: وفك تتزل كن مور :وقليوره :قتي كل التعوا ل فالعقل 
هو التوحيد. 
00 الدع كرو فلو كات هذا ا د لس ركم فالله 
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يقول ”يخرجهم من الظلمات“ فهم كانوا في الظلمات؛ ليس ظلم أو ظلمتين. بل ”الظلمات". ولو 
كان مق الذين كفروا:فيى:صاكز إلى الظلمات.:فإذق لا يوحد إتسان إلا وكان في الظلمات. 


ويبين هذا أكثر قوله ”وإن كنت من قبله لمن الغافلين” وقوله عنه ”ووجدك ضالاً“ فالضال الغافل 
له مبضوع من اوليجياته إلى احره ريسن مكل تهنا وهرب ولم يرغب في أن يحاكم على 

فعله واستعان بربه على ذلك. ولا يقال أن موسى قتله خطاًء لأن الله قال ”وقتلت نفسا“ ولم يقل 
أي شيء عن خطأً. إبراهيم أشرك في أول أمره ”هذا ربي“. يونس أعرض عن أمر الله في أول 
أمره. آدم عصى ربه. ولكن هذا كله بتأثير الجهل الذي يمر فيه كل إنسان حتى يأتيه العلم 
الإلهي. 


ولكن يظهر أن الوحيد الذي لم تذكر عنه أي غلطة هو المسيح؛ وذلك لأنه رمز النور التام. وفيه دلالة 
على أن الإنسان إنما تربّى منذ أول عهده على الأمور الثمانية التي ذكرها المسيح أو التسعة, 
وكان في مجتمع يعلم ذلك ويعمل به؛ فيمكن أن يأتي زمن لا يرتكب أحد فيه خطيئة عن عمدء لآن 
الخطيئة من الحياة الدنياء فإذا تريّى الإنسان منذ أول أمره على الحياة العلياء فلا خطيئة. وهذا 
هو يوم القيامة الجماعي. 


ف انل غدل محضن | لحز ى :شوغ عمد لأكنعها لا عاجترا مك مندير: :| لقع قن هارا 
اتفبيم موكلين ملم الاهاة ار الكى أن اللسيع ونا كنان: وهم تيون أنه د عضي قيطي 
الآأمر منهم يضمنون عدم ظهور معصوم جديد ليحل محل إمامهم الميت الذي نحلوه العصمة؛ وهم 
كد حطوا نفضية وسظاء :يدن الشهف وا لاماء ا ليكة كفرع فرع» بل هو قوم قوع ويد لك يحتصلون 
على ما يشاؤون من مال وجاه وطاعة. أما لو كان الإمام كالبشر الطبيعيين: وإن هو إلا عبد رزقه 
الله فهماً في كتابه, وهذا يجب أن يسعى له كل بشر كما علمناء فمن أين سيأكلوا ويشربوا لو 
ظهر إنسان أعلم من إمامهم؛ آو أعلم بالعصر الحاضر من إمامهم الميت قبل ممّات القرون أو 
الأقيا؟ الوا العضحة تقتلوا الأحراب 


الموت» موت الجسمء سيأتي للجميع؛ وكل الناس يعرفون ذلك ويوقنون به. فبما أننا سنموت على 
كل حالء. سواء عشنا الكروة الوننا أو الحيوة العلياء فلماذا لا نموت ونحن نعمل على تحقيق 
رؤيتنا؟ من الأمور التي تجعل الناس عامة تخشى أن تختار أهداف عالية هو خشية وقوع 
المصائب أو الموت. حسناء أليس الموت آت سواء كان لنا روّيا آم لا؟ الجن امه ا خسن إذا ل 
نموت على رؤيا. إذ لو حققنا الرؤيا سنفرح الآن ولاحقاً .ولو سعينا لتحقيق الروّيا فإن حياتنا 
ستكون بمعنىء ولها طعم؛ ومملوءة بالحياة» فحتى لو لم نحقق الرؤيا فعلى الأقل سنحيا بفرحة 
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العمل لغاية اخترناها انا ”أن ليس للانسان إلا ما سعى"“ ولم يقل ”إلا ما حقق“ فالذي 
يسعى لأمر يعتير عند الله وكنه حققه فعلاً: هذا لو كان يسعى له فعلاً. 


فهذه هي بداية الحياة» رؤياء رؤيا عليا. 


تمرح هو لنب تق جهيا'عالة زتها ففترها يفول الله "أنهو كان ييا فاحنيتاه وجطكا لاس | 
يمشي به في الناس“ هذا يعني أن الإنسان يكون ميت لأنه لا يعرف رؤّية الله للحياة. فعندما 
يفهم الحياة كما يراها الله ذي العرش العظيم» ويصبح يرى كما يرى الله ربهء وتصبح هذه الرؤيا 
هو رؤيته هوء رؤيته الشخصية. عندهاء وعندها ففط يكون فد أضي يكنا . فما هو النور الذي 
فاح يده لدان الويكطتا لور يلدي ب فى الناين "مودو الكلم الجا قي عله لزان ونا 
نذا نيم كر بويجاف كان ودين بعلم تاررل | لأحاذ ركه هذا فى نوو اويا ار : 


)١9(‏ هل الحياة في البدو خير أم في المدن؟ لقد كان يعقوب في البدو مع أهله. ويوسف في 
المدينة. وبعد أن آتم يوسف مهمته في المدينة؛ لاحظ أنه لم يرجع إلى البدو. ويقول للملك ”لقد 
اتمفت مهتي هناء,شبكرا :«والأن اكذن لني مالتعوياة إلى ابي :واملي» ولكن قال يوسفب "اتنودئن 
بأهلكم أجمعين" من البدو إلى المدينة. فإذن الحياة في المدينة خير. 


ما علاقة هذا بالدين؟ لأن أكثر الناس يظنون أن العلم الرباني والحياة الروحية لا تنفع في المدن, 
وأن الحياة في الصحراء أو الكهوف أو الأرياف وما أشبه خير من الحياة في المدن للحياة 


لماذا كانت الحياة الروحية خير في المدن؟ هذا سؤال عظيم؛ فدعونا تنظر فيه بدقة وتحليل. 


التفس المتعالية:في كل :مكان» بل هي كلش "هق الأول والآخن :والطاهن والباطن» قلا فرق. دين 
أنايكوق اللحسه في كيك أوافى فحنن نون الهلا كيرقية ولااغريية“ فمشكاة القوة أيضا لا 
فرق بين أن يكون الجسم هنا أو هناك إذ هي في كل مكان. فالجسم لا يهم. المهم هو القلب 
وعالم القلب هو الملكوت وليس الآفاق من حيث الأصل, 0100 ولكن 
آما الجسم والمعيشة التي يختاجها: فإن المعيشة كثامن في المدن: أحسين ها اليدق. فراحة الحم 
أكمل في المدينة.-ويما أن راحة الجسم هي البان لتفرغ الإنسان القلبي لدزاشة كتات الله فم 
هنا كانت الحياة في المدينة أكمل. 


ثم إذا تفرغ الناس فعندها كما قال الله ”وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب“ حياة الجسم 
بالراحة:.وهي حسمن في المدن: وحياة القلب بالباراسنة»ولا به مكان الجسم يعد ذلك: 
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فعلى هذا مدن كا سكم مر عمستو كل كماد د لو 
فق أن لانيحتاج الثاتن أن يعمارا الابرمين في اللسيوة م طلوع الكسسع ني الخميرة ' 
نصف فترة بحسب أعمال الأيام كما علمها الله. | وأيضاً أ لاتعمل الناسننايدا للمعيشة. : 
الحياة في المدن. نعم هى هدف قد يكون بعيداً. ولكن كل بعيد بالسعي يقترب. وكلما علا هدفك 
كلما عظم عملك. ولا يكفر الناس في المدينة بالحياة الدنياء ويوجهوا كل سعيهم للحياة العلياء فلاء 
هذا السوف فويت هد بل يتحقق في وقت قليل. تأمل ماذا سيحدث لو أنفقت الأموال التي 
تصترف والجهر» لذن تال فى للحي ارا عه الذي لااتعميي لا مق فوا للق والركئة والكار 
والتكاذر في الأمرال والاركة. لى اتقو نهذ افي نبيسين" العام الكريم واللبائن | لكريم والمسكن 
الكريم ونشر المعرفة» ووسائل الصحة. 


ذا القانى النو و قتنق عشيزة انعا ف«ديل سبعن شبعة رحن المي ني الخيرة الدخياءجفارية 
بالجهد الذي تحتاجه الحياة الآخرة الأجمل والأكمل. ثم إذا عرضت الحياة الآخرة عليهم قالوا 
”هل أنت شاعرء ما لك تتحدث بهذه الخيالات والطوباويات التي لا يمكن أن تتحقق؟” هل هؤلاء 
أغبياء أم ماذا؟ هل بذل جهد أقل من الخيالات؟ هل كف الناس عن أعمال الألم خيالات؟ حسناً 
وعمل جهد أعظم في الدنياء هذا عندهم واقعي وعقلاني. وعمل السوءٍ الذي يعترفون آنه سوء, 
أيضاً واقعي وعقلاني. ما هذا؟ ”وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون“ حرام عليكم: كفاية, 
انظروا إلى حياتكم كيف أصبحت كآبة وغم وحزن وهموم وجهلء وآنتم تعترفون بكل ذلك. هل 
العذاب واقعي والمعرفة خيالات؟ كما تشاؤون. ولكن حرام عليكم. إذا وقعتم في العذاب آلا تفكروا 
كيف يمكن أن تخرجوا منه. 


الحياة في المدينة خير بشرطين. أن يختار الناس حياة المعرفة والقلب بدل حياة اللهى واللعب. وأن 
يقيموا حكومة تسر شؤون المعيشةومقياض:صباق الحكوية من فسادهاء ليئن هاذا يفعل رجال 
الحكومة في الليلء ولا تاريخ فلان وفلان من الوزراءء ولا كم سيارة يملك الحاكم. ولكن هل المعيشة 
ميسرة للجميع آم لا 


حياة المعرفة وحكومة المعيشة هي قاعدة المدينة الطيبة. 
وتذكر أنه إن كان الوقوع في المرض منطقيء فكذلك علاج المرض منطقي كذلك. ولو كانت حياة 
التعى وككومة الكذن:واقده: نكد اك يها اعرف يمك لشينية اقح كد لك و الاين انق : 


(0) ”وإن كنت من قبله لمن الغافلين“ فالنبي كان في غفلة, وبالرغم من ذلك أوحى الله إليه كيف 
تكون كه لفن هن الشرفن أن نكو اسان قوسا من أول حياته., ويكون عالما لكي يوحي 
الله إليةة لاه لآن الذاكن لاا يحتاج إلى وحى: إنما الغافل: هو الذئيحقاج إليهد فمق تحتاج الذؤاءء 
الصحية أء المريفن؟ المرضن: 
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فنعو شافل لاسن كرقى عليه كاي القاقه امتزسن بهو كم هد الكو القافل السيه: كدلك ل 
يعتبر كافر من لا يعرف: ولكن من يقضي وقته في اللهو أو من عرضت عليه المعرفة فكذب بها ولم 
يحللها وينظر فيها بعمق. 


فعلى العالم بالكتاب أن لا يلوم الناس على جهلهم ولكن يلوم نفسه على كتمان علمه عنهم. نعم 
ولكن ماذا لو لم يسمعوا لي؟ لم يسمعوا لك لأنك خالفت سنة الله. فالله يقول أعطي السائل, أي 
الذي يسألك. والمحروم حاول أن تولد فيه أمراً يجعله يسألك. مثل قوم الله ”وهل أتاك حديث 
موسى“ فإن السامع بدافع الكبر سيقول ”لا لم يأتيني حديث موسى. فهذا يعني أني ناقص. لا 
أريد أن أكون ناقصاً. نعم. ما هو حديث موسى؟” ويذلك يتكون فيه الوعاء لتقبل الإجابة. السؤال 
يكل الوعاع' أو التساول هى الذي كخلة الوماء الكامل: 


ا ا 0 ل ا سم 20 
احفر نون دهن اين رافي الخو + أفهمت لماذا سمى الله النبي كما ا اهنا إلى 
الضاققه وغرانها مدر "" ركمل القضين كيرا ها 


فماذا عن الذي لا يتساءل ولا يريد أن بة يتساءل؟ دعه في العذاب حتى يشاء الله. ”لست عليهم 
بوكيل“ وتذكر ”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء“ ”ليس عليك هداهم“ ”لا يضركم 
من ضدل إذا اهتديتم“ وتذكر.دائماً قول الحق *إنا لله وإنا إلية راجعون» فهذة الكلمة هني سلوى 
الذعاة إلى العرسن: 


)1١(‏ في رؤيا يوسف قال عن إخوته ”إني رأيت أحد عشر كروكباً“ كيف يجعل مثل إخوته أنوار 
سماوية» وهم في هذا الوقت كانوا أهل كيد وشيطان ومؤامرة وقتل وكذب وزور وطمع وآنانية سوء؟ 
كل هذه الصفات السيئة فيهم: وهو يراهم أنهم ”آحد عشر ا باستثناء أخيه من أبيه وأمه., 
كانوا شياطينء في الظلمات» فهل يرى الحق أن الظلمات أنوار سماوية عليا كالكواكب؟ 


هذا دليل غلى أن كل الناس سيصلوا إلى ظور النورانية التامة باختلاف الدرجة. فالذي يبلغ إلى 
العرشن العلي وهو في هذا الجسم أعلى من الذي يلهو ويغلب.عذى إذاا مات حسم بدا يندع ثم 
يفعل الله ما يشاء. 


فالناس على الأرض في تطور في الصفات. عن طريق التجربة والألم ثم الفهم عاجلاً أم آجلاً. 


واتغانةالقوانيا تفي أن ادا وفنا إلى السيناء. قاين كلوت !| انا حون قوم سملو 
ويدكعون الناس كتى يحقف علزيم الام التخارب: ولكن أكتن الكاين ترفض طريق الدهع, ويختارون 
طريق الألى :ولذلك يصون الريادي لتتديعلء الظون النهاكي: ومن هنا فهو في فريخة دائمة: ويعلة 
أن الخلق خير. 
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القلب الحي يرى ثمار الآعمال وعواقبهاء فيخطط للوصول إلى الثمار بأحسن الطرقء ويتقي 
العواقب السيئة المحتملة. التي هي في جوهرها آلم للتعلم. فلا يوجد على الحقيقة إلا الخير. فإما 
خير محض. أو خير متلبس بالآلم وساكن فيه. 


بين الأرض الخبيثة والأرض المقدسة بحر عظيم. من الناس من يريد أن يقطعه سباحة؛ وهذا 
فووياك عتنا . ومن الناس من يركب سفينة نوح, أو يسير وراء موسى بعد أن يشق لهم البحر. 
والخيان”لك. الألام والتفكين فيها في السباحة المرفقة. دراسة كقاق الله هي طريق التبياء. 


فالغيرة بالقشرة :وا كفس ١31‏ نوا (رات] عتهرة فين مكتملة قال أن السالق جعية تنا لع ذلك: 


5 نول ا#كركمةوالشسيى والقق#مناتسو هه شولك العراك هع اتكلناة: والسس :مو 
حنات اله والقمن هو فلي لعاله | لذي سرون كتاف الله متاشر يسن ومذا تسر متطلسل الترقى 
3 


”أحد عشر كوكبا “.: وقال في موضع آخر لهؤلاء ”ادخلوا من أبواب متفرقة“ فعلى الإنسان أن لا 
يحصر تعلمه من نوع واحد من المفكرين. ولكن يآخذ من كل المشاربء: بقدر وسعه. إذ هذا يوسع 
له نظرته للأمورء ويمكنه من تقليب الوجوهدء والتعمق. واستشعار الوحدة الجامعة بين العقول 
المكتلفة. والذى ديا دمن كل الناسن هي أكين الداس: 


#والفسن" وهذا انغلب الوانع هن لذ يفف نل لافنى ككايه إذا القران "لقو يعدو "اننا 
تأخذ من ماء الله لحار بسي وان وا ل ”أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها“ ومن 
هنا عاب الله على الذين يقولون ”ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم“ فهوّلاء حصروا الحق في طائقة من 
الناس. فمعنى كلامهم أن الحق ليس في باقي الطوائف. أي أن باقي الطوائف لا تملك في 
كتلنهها آى ركه اللتكق. .وما" الكذر | :"لله اشير والغرك. فامتما كرلوا افهم وخه ابل" فيطتي الي 
يقلن طففة راج هذ |الحققة مني كوا شدي لارميان حملة أكرت فته قاد نوخة له لاقع كل 
رق ازله الى لخر تك ياوا هري وكل بو اط , عفني كل كسمه على | لاقل قائد: والهدة مهما علفة: 
وهذه الفائدة هي وجه الله في هذا التعليم. ”والله هو الحق“". 


”القمر“ يجب أن يتعلم كل إنسان من كتاب الله مباشرة. لااككون غيذا لغين الله كن :ملكا كما 
يريد الله لك أن تكون ”وجعلكم ملوكا“. بيننا وبين العرش كتاب الله. والعرش رمز الملك. فكل من 

يسعى إلى العرش ملك وكدلل كلقن د شيعي إلى القران عي . والكتاب العزيز هو الوسيلة, 
الوبييلة إلى العرش العظيم. فإذزن كل من يدرس كتاب الله ملك. وكل من لا يدرسه بنفسه فهو عبد. 
عبد للشيطانء أو عبد للأحبار والرهبانء آو عبد لفرعون وهامان. 
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ما أعظم حظ من يفهم كل ما يشتهي فهمه من كتاب الله مباشرة. حقاً إن هذه لغاية عظيمة. 
أليست هذه هي آمنية كل الأثبياء في كل زمان ومكان؟ ألم يرغبوا كلهم في أن يصل الثاضن إلى 
يوم يتعلم فيه كل إنسان من الله مباشرة؛ بأن تحل روح الله على الجميع؟ فهذا هو روح الله هذا 
هو كتاب الله. وهو للجميع الذين يرغبون في الله. 


اكخلعوة من انق اناس قن نه الذنى سدتسا رن ساك انكر ادس "القاون ا لاني ندا 
القرآن بأنفسهمء وآن يكونوا وسطاء بينهم وبين دين الله. إن الحيوة جنة آو جهنم في نهاية 
المطافه فالذين يخولون الحكة إلى حهفه فى أعين الناسج الا يكوفوا العن الناس. 


اعرفوا الدجال الملعون بطلبه الأجر على تعليم دين الله؛ وهذا الأجر قد يكون مالاً أو شكورا. وبآن 
لا يقول لكم ”اذهبوا وادرسوا كتاب الله بأنفسكم“. ”وجعلناهم أئمة يهدون إلي النار“ لن ولا يمكن 
أن يحث الناس أحد على دراسة كتاب الله بنفسه ثم يكون دجالاً أو مغضوياً عليه. إن الشياطين 
تريد أن تبعد الناس عن اللهء ولكن سيخسروا. أما الملائكة فتدعوا إلى الله. وهل الله غير كتابه. 


(55) لاحظ أن يوسف قال آنه رأى مرتبن» مرة متعلقة بالانوار السماوية, ومره ة يعدها متعلقة بعلاقة 
هذه الأنوار به شخصياً وقد ان فج نوعا الرؤية عند كل إنسان. أن يرى نفس الشيء.ء ثم علاقة 


فالإنسان إن هو مدفوع بالرغبة في راحة نفسه وكبر نفسه دائماًء فهو لا يهمه شيء إلا إذا كان 
كان يجلب العظمة والكبر للانسان,» فإن الإنسان يهتم به. 


ومن هنا فشل كل التعاليم التي تدعوا الإنسان إلى بذل الجهد السيء ونكران الذات والأنانية. 
وفي الحقيفة لا تدعوا 'أحد إلى تغاليم إنكان الذات إلا سفيه مرينا أن يتكن النانن ذواتوع حدى 
يسهل عليه إثبات ذاته هى. فهي من وسائل الراحة كما ترى. 


الإنسان من الله؛ والله كبير فالإنسان يريد ايكون كرا . ”رآيتهم لي ساجدين”“ فإذا أردت أن 
تفن أعداً بأمر فعليك أن تظهر له كيف سينفعه هذا الأمر. خاصة في الكبر. وكذلك إذا أردت أن 
تقنعه بترك آمر بين له كيف سيجلب عليه هذا الأمر الذل والهوان والصغار. وهل كتاب الله نزل إلا 
لكي تصيخ الإنيينا رعظيها عو 


ل الما سو يا نه تنا مرويناق لكيه #ر و3 للور 81031 لي للها اهو لسري وقلع نلو 
للآمور؟ 
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نما أن الينام هن القياية كز زاك جد نل عا موفتف ورنية التفسوون أن ةلطلا ا 


(8) في البداية كان يوسف عند يعقوبء وفي النهاية جلب يوسف إليه يعقوب. ما معنى ذلك؟ 
النفس كانت في الملكوت, ثم نزلت إلى الأرض لكي تجلب الملكوت إليها. 


فقول يوؤسف في البدء ”إني وآيث" يدل غلى أن النفس لا تنزل إلى الأرض'إلا إذا كانت لها رؤيا 
بنة تريد 57 قي |. 


ويوجد نوعين من النفوس حصراء يوسف ويونس. يوسف هو النفس التي نزلت وحققت رؤّيتها. 
ودوندي هو'الكسن الذي لك درعت :فى التزول لأثماء اللعرس مو" "امون 11 هيمقاهنا” 
ذهب من أين وإلى أين؟ ذهب من الملكوت إلى الآرض. ”فظن أن لن نقدر عليه“ كأهل الدنيا 
"فظق أملها أيه فادرون كلنها* ته يقد العذ ان النسمي' الأليد ولق حميط بهد عن كل مكان: 
يكتان أن دركع الى "أبن "فنادى فى الظلمات أن ل إله لا انق سيكاتك". .ؤهذة كلفة التون» أي 
خلاضة الدوى كلاه ولذلك لم يقل بعدها "إن من الظالية» ولكق "إفي كنكرمن الطالمن»: 


لهم أصلاً في الحيوة ولذلك لا نتحدث عنهم. وهل نأكل الميتة؟ 


لمتهم مرح ذا ع نسي ]له ل بتكن وتعيل جل الوجدون اللي اعرد 


يوسف رمز النفس الكاملة. التي أرادت أن تنزل إلى الأرض لكي تؤسس حكم الله فيها. إذ الروح 
الأعلى هو الملك الحق للعالمين الأعلى والأدنى. فمن سينزل ليعمل بحكم الله في الآأرضء إذ الله 
لا جسم له وكذلك الملائكة؟ من سيضحي بالراحة في الملكوت لينزل ويبني الملكوت على الآأرض؟ 
هذا هى يوسف ويونس. ”إني جاعل في الأرض خليفة“ ومن هنا عظمة الإنسان عند أهل السماء 
كلهم. لأنهم اختاروا أن يدخلوا جهنم ليقلبوها إلى جنة. ولم يتقدم أحد من الملائكة لهذه المهمة. 
ولذلك سجدوا حبا وتعظيماً لآدم. 


ولذلك كانت روؤّيا يوسف هي سجود أنوار السماء. أي إنزالها إلى الأرضن . أنوار السماء هي كل 
درجات العلم في الملكوت. وسجودها هو نزولها. فكل إنسان ينزل إلى الآرض لهذه الرؤيا. ولكن 
منهم من يذكر ومنهم من ينسى. ولا قوة إلا بالله. 


لحا عي التدا د لحي لمي حي رجه وكاو الطارزي وكيوا كازكقاد ”اقتلوا يوسف", 
"اطرحوة أرهنا و ”ألقوه في غيابت الجب". 
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”اقتلوا يوسف" أي اجعلوه يكفر بالآخرة؛ ويكون من أهل الدنيا. أهل اللعب والتكاثر في الأموال. 
"اطترحوه أ رضنا" ذا "لم سه اللدنيا» تكسا , الحعاوة :فق أمل الآخرة ولكن ادلو با تعيش : 

سفوا اعلية معيفلةه هذى لاايتقوة إلى كفا الله أصلا :هه إ3ا اعققه إن الذنيا باطل: وتصيرت له 
حيست لا نيل 316 مير اكه مق :كا الأعقاء ٠ك‏ سير قندى جيلة رالجة 1 يما امكوينا 
من حيلةء وهي ”ألقوه في غيابت الجب“ أي عدم رؤية شيء إلا الوجودب اللانهائى المتعالي عن 
الزوجية» ورؤية أن هذه هي الحقيقة لا غير. وفي هذه وقع أكثر المؤمنين. 


والكئلة مد ده لن اعت الحا ركذ الرهود اللقكالى هن الؤريدعة #تشتزها سيحنيع انول 
والظلام واحدء بل كلاهما وهم. ولن تجد هؤلاء إلا من أهل الظلام في الغالب, ولذلك بعد أن ألقي 
يوسف في غيابت الجب» كيف خرج منه؟ خرج منه عبدا ليشر. وهكذا حال هؤلاء الذين يعتقدون 
بالوحدة فوق الزوجية» لا يبالون بشيء من البناء. ولذلك تراهم من آهل الشعر. 


ولكن أليس الوجود المطلق واحد متعالي عن الزوجية حقاً. فين الكذب؟ لا يوجد كذب في حقيقة 
الوجود» ولكن الكذب هو في نفي الزوجية تحققاً . الوجود لا كلام فيه ولا عنه. فهؤلاء لو كانوا حقاً 
من أهله لما تكلموا بحرف عنه. ولما فوا الكتب. ولا شيء. لآن أي وصف له يساوي عدم وصفه. إن 
هو كل شيء. 


ثم إن النور والظلام حقيقة واقعة, فحتى هذا المتأله لو جاع لذهب وأكل. ولو انطفا المصباح لقام 
إليه ليصلحه. وهو نفسه يرى أمور أنها خير وأخرى أنها شر. قلياذ 1و كيرا . الزوجية حقيقة 
واقعة. والوجود اللانهائي لا تحتاج إلى أذكار لتصل إليه. ولا إلى خلوات لتشاهده؛ ولا إلى 
رقصات لتتحد به. هو هوء ووهو أنت. فلا تقع علين إلا عليه. بل هو عين العبن. 


ولا يصح التفكير في الوجود المطلق جملة وتفصيلا. إذ التفكير عقل, والعقل زوجية. والتفكير يكون 
بغاية الفهم: والفهم لا يكون إلا للغامضء والوجود أبين شيء., إذ هو كل شيء. 


لايمكن أن تكون الحياة إلا بالنور..وكل إتسان يعلم ذلك سواء أقريه آى ءلم يقنجة: اليمن ,يسع 


ويا أن يوسف خرج من الجب»ويلغ الغاية» فالمتالهية هم أقرب التاس ليكوتوا من التبيين. وفنم 
في الطور الأخين في الترقي قبل الفيد ولاايضج أن يسمي آحد الوحرد اللاتهاتي بالحق؛ إذ 
الحق شيء والباظل شبيء ضدة: والوجود اللأثهاتي لا ضد له. والعدم ليس شنيء. الحق هو 
الملكزئ».والباطل هو الدتها. 


فهذه هي النجاة وبلوغ العرشء الكفر بالدنياء وتيسير المعيشة وتقديرها وعدم الانشغال بها إلا 
بحدر التماجة وتعرف 1ن الوصوة: الاخهاقى رقو كل بس ريق كان كل شيعن ملم اذ 
الملكوت هو النور الذي نزلنا إلى الأرض للحكم به. 


(1؟) لقد قال إخوة يوسف بعد أن ظهر لهم آن آخوهم قد سرق ”إن يسرق فقد سرق أخ له من 


السرقة هي الأخذ بغير وجه حق,. والإخوة قالوا ”اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه 
أبيكم“ فالذي سرقه يوسف هو وجه الأب. كيف؟ يعتقدوءن أن يوسف اختلق الرؤيا التي قصها 
على أبيه حتى يجعل أبيه يعتقد أنه الذي سيتم الله به النعمة على آل يعقوب. فهم يرون أن يوسف 
سرق اهتمام يعقوب بإختلاقه لهذه الرؤيا. ولذلك ما إن تحققت الرؤيا قال يوسف لهم ”يآبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا“. 


وت هنا عقوم بن كرو | لنكوة زويف كتير لجد كوه عدي لأ سيب لها ولكة لها نسي كل أن 
تاكوو :كو ريحي العمان الدع قروز اكبيد لو ينوي وزكان فى ظرهة عفات غاذ م لكات 
الذي قام به في نظرهم. فالفهم هو أنه لا يوجد إنسان يشعر أو يعمل إلا بناءً على فكرة ورؤية. 
فالذي يريد أن يغير أعمال الناس ومشاعرهم بدون أن يفهم أفكارهم التي ولدت هذه الأعمال 
والمشاغرء هو حقا سفيه يضيع وقته ووقت الناس معه. فمجرد النصح والوعظ غباء ما لم يقترن 
بفهم الآفكار الشعورية واللاشعورية. والآفكار اللاشعورية أقوى بألف مرة من الآفكار الواعية. 


ونفهم أيضاً سبب قولهم ”اقتلوا يوسف“ في أول الأمر. لأنهم أرادوا بذلك إثبات كذبه في الرؤيا. 
إن ركان ل را و ارك 1ل بالرقيا كما : إذآ لهجب ان تتم إن وعد الله حق. فإذا قتل يوسف 


فنتعلم من هذا أن لكل دعوى برهان يؤيدهاء وأيضاً برهان يثبت خطأها. فالدعوى فرضية يمكن 
إثبات بطلانها بدليل مستمد من ذات الدعوى. فإذا ادعى أحد أمرا ماء فننظر في دعواه: 
ونحللهاء ونرى ما هو الأمر الذي إذا تحقق أظهر أن الدعوى خاطئة. وهذا أسهل طريق لرد 
ودحض الدعوى. وهذا ما يقوم به العلماء. وهو ما قام به اليهوب عندما يقولون ”راعنا“ إذ لو كان 
جاء بالدين الكامل فلا يمكن أن ينقص شيء من أحكامه. 


وَيظين أيضاً أن السرفة الحقيقية هي أن يده الإنسان أنه يمثل الله وفو في الخقيفة كاذب: 
حتى لو كان يعتقد أنه صادق. فهؤلاء الذين يدعون أنهم أهل القرآن ويجعلون البشر مساوين لرب 
العالمين» سواء كان هذا البشر نبي أو ولي أو شقي لا يهم. أي مساواة لبشر برب العالمين شرك 
في جهنم. . والذين يجعلون الكتب مع كتاب الله فهم من هؤلاء حتماً ٠‏ بل هم هؤلاء على التحقيق. 


فما فكتى قظةتين السارق هفا :مناه إفات الكذي غلية:فوؤلاء الذيق يسركوة كناب الله يكب 1 . 
تقطع أيديهم» بل هي مقطوعة فعلاً وما علينا إلا أن نظهر أنهم في الواقع لا علاقة لهم بكتاب الله. 
إنما هم من الأحزاب. وبذلك تنقطع يده عن الامتداد إلى كتاب الله وزعم أنه من أوليائه. وهكذا 
في كل سرقة. 
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ا قالوا عد يضف انكل ال “. فهم لم يكذبوا اكلام فق كيسف في 


فعلى الإنسان أن لا يستعجل في الحكم على الأمور حتى تظهر له بينة واضحة. ولعلك تسأل, 
إلى متى أنتظر ظهور البينة؟ أقولء لعلها لا تظهر إلا بعد سنوات كما في قصة يوسف. فبكل 
بساطة, انظر هل يعنيك الأمر أم أنه من قبيل الترف وتضييع الوقت ورغبات الدنيا؟ إننا لم ننزل 
إلى الأرقق لك ينكل لنازوحة قاد :ل لكي جتان رعمات فلاو ترينا الكل إلى الغرتن قمل يها 
تريدا أن تحكم عليه يخذم غايتك آم لا: معد أن تقور في هذ] ,+ سستعرف .في أي القضايا(تنظر وفي 
أيها متى تحكم وبم تحكم: وعن أي القضايا تعرض. 


وتذكن أن لينن كل إتمناخ كيوسف :سيغفزون للا الحكم الشية عليهة. فاهدن: 


في أمر المعيشة لا نحتاج إلى إصدار أحكام على أخلاق الناس الباطنية وما أشبه؛ إذ المعيشة 
عمل. وفي أمر المعرفة لا يكون حكم العاقل إلا بالبينة. فاحكم بالبينة أو الزم ذكر الله أي اصمت. 


(0") ما هو القلب الميت؟ يقول ”وأوحينا إليه لتنبئتنهم بأمرهم هذا. وهم لا يشعرون“ فكما أن 
الجسم الميت هو الذي لا يشعر بالأجسام, فكذلك القلب الميت هو الذي لا يشعر بالقلوب. 


(0) لاحظ أن يوسف كان غريباً في المدينة» تمام الغربة ولا يعرف أحدا فيها ٠‏ وهو فوق ذلك عبد. 
ولاحظ كيف أنه ارتقى ليصبح العزيز. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الإنسان قد يصبح وزيراً 
في بلاد الغربة لا أكثر إذا لم يعتمد إلا على نفسه. فإذا أراد أن يصبح ملكا فعليه أن يستعين 
بأهله. ولذلك بعد أن أصبح يوسف العزيز عمل على أن يصبح ملكاً فقال ”ائتوني بأهلكم 
أجمعين'. 


ولذلاك اسوك نت ال رهوق مقي بعر انكل بهد للك إن ازقيه كائرا واي وكاو رفوو رك انا 
يعملون على أن يخرح منهم من يتولى أمرهم بهدى الله وحكمه. ولذلك فرحوا عندما هلك يوسف, 
أي فرعون وآله؛ إن قالوا ”لن يبعث الله من بعده رسولا". 

كاد لمانا ا وودف | يكو ملكا كما الفرق بينه وبين فرعون إذا؟ أراد أن يكون ملكا 


قال ليقن إسرائيل 0 نعمة الله عليكم 1د حتفل شرك أككاء وجعلكم ملوكاً» ولم يقل "الشكل 
منكم ملوكاً“ ولم يقل ”سيجعل منكم ملوكا “ ولكن قال الحق ”وجعلكم ملوكا“ كلكم ملوك. 


25 


كيف يستعيد فرعون الناس؟ متكي ب فصي الف ونشر الفرقة. ولذلك الحكومة الحق 
تيسر المعيشة وتنشر المعيشة وتنشر المعرفة ولا تجعل عليها أي رقابة. حتى لو أراد الأعداء أن 
ينشروا فكرهم.ء فلهم ذلكء إذ النور لا يخشى من الظلمات, الظلمات هي التي تخشى من النور 
لأنه يمحقها. فإذا وجدت من يخشى من المعرفة والأفكار فاعلم يقيناً أنه شقي جبار. وأما يوسف 
فيعلم كيف يؤزع المعيشة على الكل: "اجعلدئ غلى حزائن الأرض:إذي حفيظ عليه". 


ولذلك لم يقل يوسف في النهاية ”ربي قد آتيتني الملك“ ولكن ”من الملك“. فالجيل الذي يزرع لا 
يعذئ اتانفسة الكيل الذي يخصضية. واشكفمال الخصى سيب فقيل كذ الخطظه وسطحية أكثر 
الأفكار. يقول الله في صحف إبراهيم ”وأن ليس للإنسان إلا ما سعى“ ولم يقل ”إلا ما حقق“ 
لأن الذي يسعى حقاً للشيء يعتبر عند الله وكأنه حققه. فلماذا العجلة؟ ليس الصبر هى الذل ولكن 
انتظاو القرة اننظاى هون الققرة يعسي من الله ومني يكناء هق وليشن نكن تقنات أنقه لتك الو 
زوك ان تكونويطظة الهو تحلل الخدرة فانك سكل هنا كنا قشل الدين سن فيلك "ول تكن 
لسكت الله تبديلة. 


نا لقارالحعود 


(9؟) في قصة يوسف أربع رؤىء» رؤيا يوسف والمفسر يعقوب. ورؤيا صاحبي السجن والمفسر 
يوسف. ورؤيا الملك والمفسر يوسف. ما معنى ذلك؟ هذا يدل على أن الرباني يتعلم من تجاربه 
الشخصية ويكوّن علمه من تجاربه. وأن الرباني يعصر كل تعليم حتى يستنبط منه كل ما فيه. 
و ن الرباني يآخذ ليعطي أكثر مما أخذ. وآ ن الرباني لا يكتم علمه عن أحدء سواء كان مجرماً 
حقيراً مسجوناً, أو ملكا عاقلاً مرفوعا. 


فالرباني يرى حياته كتاب» وكل يوم يمر فيه هو صفحة جديدة عليه دراستها. فنحن لا نعلم حقيقة 
الحدمع ولك تجن عام مقطا اما محري هذا ومشاء ب النشوى سمو امقس ف )ميقت ينه 
فهمت غيرك. إذا فهمت نفسك بعمق. فلو درست تأويل يعقوب لرؤيا يوسف فستجد أن كل ما قاله 
من تجربته مع أبيه في التفسير. وانظر كيف استفاد كل حياته من هذه التجربة. 


والؤناقي الاريك الهلم أبد .ولا يوهد تديء انشية اسراز لا تطى الأحن كل هذا وجل وصناحيه 


ملعون عند الله ويلعته اللاعتون. إن الله أمن بإنفاق رزق السر والعلانية. وإنما ينجذب الناس إلى 
الله عندما يفهمون الأسرار. ولكن فهم الناس للأسرار يجعلهم أرار» وهذا لا يقع في مصالح 
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وأولويات الشقي الجبار. ولهذا قص الله علينا كيف أعطى يوسف العلم للمساجين والملوك. بل إنه 
أعطلى لضافت إكذوهنا أعطى الله [3 السحوة هو الس يحتاج العو 


العلم, سره وعلانيته. باطنه وظاهرهء للجميع بلا استثناء. كل من يرغب يأآخذ. ولا يعبس في وجه 
الأعسى أحيا االقالم ناتك كل فى قزرو نين" الأناد: قلطاو تقول "هد | الورمديه؟" لمك مق 
في يوء من الأناءة ”قخل إنسان ها أكذيه من أشي :خلقه» فكنا يخلقك الله فكذلك سيخلقة: 
”وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى“ آنت عليك أن تعطي والله عليه أن يخلق. وشكر 
العلم إنفاقه. ”ولئن شكرتم لآزيدنكم ولئن كفرتم*“ فآنت تعلم ماذا سيحل بالكافرين الذين يكتمون 
علم الله بعد إذ أنزله. 


النايةاهي بحسل النعنية إلى العروون نكي يكقم الغالهةضفة الكتهان خلج القران خدان»* 


(1؟) ”ودخل معه السجن فتيان“ فلا يستطيع أحد أن يفسر رؤيا إنسان إلا إذا كان يعرف من 
وأبراهيم ومحمد. والعد وو ريط يعقوب, ويوسف, حا والله. ا 


لأن الرمز يختلف معناه باختلاف من رآه؛ فلذلك يجب أن تعرف ماذا يعني الرمز لهذا الشخص. 
إلى هده الدرخة يكب أن تكون هانا بالسكفن الذئ فيه له حلمة: 


فمثلاً الشمس قد تعني النبوة عند شخص يسعى لهاء وتعني الأب عند من يرى أباه كالشمسم 
في رعايته له وتعني الله عند من يعبد الشمسء وتعني المستحيل عند من يرى أن الشمس رمز 
العالي الذي لا يدرك. وهكذا الرمز الواحد له معاني بقدر ما تحوي عقول من رسمت عقولهم 
الباطنية هذه الرموز في مخيلتهم. 


اعرف الحالم لكي تفهم الحلم. والحلم باب إلى أعماق الحالم البعيدة. 


يط اليج سهد 1 2111115 هذا خانة فلل أن تحني ور اليه 
بامرين: العيودية وكاخقها حفط الوضنايا العكتن واليبكن وعلاخة وراقية كتان الله والدهوة إلية. 


27 


قن3لكيهتل إلى طون "لما كلنه هال إنك اليو نينا كين أشي ننه الكرو الأمية هو 
جبريل سول الل "ذو مرة عض ذي الفوش مكيل معطا عثم امن 


الأرقن هبي كناب انلدد لقوله "ند أورقنا الكفان” و "إن لاضن يرقها*: والخزائن هي القاث لقولة 
"أعضنه حا نيحط ررلة ووكمة اللشيشي كثلية بقار لمن الدران ها قفاوتو يد 


ومن هو العزيز؟ ”ولله العزة ولرسوله“ فهذه الدرجة هي أن يهب الله قوة النور لكي يرى كل ما في 
كتابه من علم. ويستطيع أن يفهم كل ما يشتهي أن يفهمه من أمور. فيرى كل شئ ويشهد على 
كل شئ. ولذلك قال في هؤلاء ”قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب”“ ولم يقل 
"من علم الكتاب“ و لا ”علم من الكتاب“ بل ”علم الكتاب“ كل الكتاب. وهذا هو الطور الأعلى. 
بلغنا الله إياه جميعا برحمته. 


ولذلك قال بعدها ”وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء“. 


(5؟) ما هو العرفان التام؟ يقول ”وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون“ كيف 
امنتطا + أن يعرفهم بالرعم من مرون'الستين وتيدل الاشتكال: .هذا هق العرفان. هئ معرقة الجرهز 
في كل منظاهيره. وهذه في درحة ”ولله.المشرق والملقزب:فأيتما تولوا فثم وجه اله إن الله واسع 


عليم“. 


أن ترى وجه الله في كل شيء. وأن تعرف درجات العوالم الأربعة, الأسماء الحسنىء الملكوت, 
الأنفسء الآفاق. وتعرف تدرج ظهور القوة وكل مظاهرها. فتعلم كل ما في العوالم الثلاثة بقوة آي 
اسم يثبت. وبقوة آي اسم ينمو. وبقوة أي اسم يهلك. كل ما تراه معبر إلى الله. هذا هو العرفان 
الذي هو ضد الكفران ”فلا كفران لسعيه 


القرآن جنة العرفان. 

(؟) ”قالوا يأيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه“ هذا يدل على أن الأحكام 
القضائية ليست مبنية على الردع والزجر والشدة لنفسهاء ولكن القصد منها علاج المجرم. الذي 
يرتكب الجرم كالمريضء فهل إذا مرض إنسان نشهر به ونلعنه ونوقع عليه من الآدوية ما يجعل 
بقية الناس ترتدع عن الوقوع في هذا المرض؟ هذه سخافة أليس كذلك؟ 


لماذا إذا مرض جسم إنسان حن عليه الناسء» ولكن إذا مرض قلبه لعنوه وكرهوه؟ لعلك تقول؛ لأن 
ل 0 له اا عيض ب م سور حدم 
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قلوينا . هؤلاء القضاة الدنيويين» بدل أن يكونوا إطهاء اللخلوب اعيجو جبابرة لا علم ولا رحمة 
فيهم. . من لا صبر له على العمل فليدعه لغيره إن كان حقا من المؤّمنين. 


3 العروة الى كسح بعتيو انكر 6 [قلالة الرهني نزنك اكه :نهذ | لاخر اهكان السارى زلكن 

مان | فعل انكل مدن شرق اها المجرع فيل 1١‏ اهكان ال مان مرض ذو جيه كان العاده 
ذقنا هام اح زكر الريك وفال الطمي "كي لن يتعهل العلاعه فتعطقي' نا الدواة لكي 
الحله عن هل حر شدي الحليف؟ مذمية ل مركن الإتفا ف فى الكو ف داز تكد من هدوه اذا 
وكذلك القضاء: السكر يس أن بكوق وصكفة طبية للقلب. نمق لا يفيه الفين الاتساكية كيف 
يقضي بين الناس؟ 


إن المجرم يآتي بجرم بسيطء فيحكم عليه الجهلة بحكم يضاعف له المرضء حتى إنه يدخل 
السجن بمرض فيخرج بألف مرض. لن يصلح مجتمع لا يفهم فيه الناس أن الحكم وصفة طبية 
فاصااعا لحرا الس لاحي فى الجر ول كد | الى كل سنا جد كر سيئة كما نحكم 
للمسكين الذي ألقي القبض عليه بسبب فكرته التي غالباً لقا لاا هرا ؛ فرضتها 
عليه ظروفه الآسرية والاجتماعية والدينية. 


إن المجتمعات الدنيوية تخلق المجرم ثم تلعنه. وهذا حقاً أمر عجيب. القضاة أطباء السلام. 


(5؟) ما هو الدين؟ ”ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله“ نظام الحكم هو الدين. 
فكل من له نظام حكم مبني على غير أمر الملك الحقيقيء الله تعالى» فهو مشرك. فكيف عمل 
يوسف عند مشرك؟ لقد كان يعمل للناس» ولم يكن ينفذ حكم مخالف لحكم الله. وهذا ما تعلمه 
الآية المباركة. كن معهم ما داموا مع الله فإن فارقوه فارقهم. 


(3؟) من تعلق بغير الله الحق الحي فقد ألقى بنفسه في جهنم. انظر إلى يعقوب؛ علق نفسه 
بيوسف فعاش كل حياته في الحزن والبكاء. النبي إذا تعلق بنبي صار في العذابء فما بالك 
بالعامّي؟ لا تعلق قلبك بغير الحي الذي لا يموت والحاضر الذي لا يغيب والذي لا يسألك رزقاً بل 
هو يرزقك. 

(1؟) من اتبع القرآن على عمى فهو أعمى بامتياز. لا يعرف القرآن غير الاتباع على بصيرة. ومن 
فهم الأمر فهى ليس بمتبع ولكن ملك. ”وجعلكم ملوكا». 
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5" خالوا يأكها سكي وله ذا ننحفا كزين :قفد خدها مكافة فاك دهن النحسي 
العقاب على الجرائم؛ ما غايته؟ غايته إصلاح المجرم. 


لو كانت الغاية من العقوبية هي ”ردع المجتمع“ لقبل يوسف أن يأخذ أحد الإخوة, إذ ب ذلك كان 
الناس ستهروة العقويئة التي حلك يمن يطدوة أنه الشارف. ولكن رفن يوييف دلبل على أن 
معاملة المجرم يجب أن تكون كمعاملة المريض. انظر كيف يعامل الناس المريض. كلما زاذ مرضه 
كلما زادت شفقة الناس عليه ورحمتهم به. 


وعلى هذا يجب أن يرحم المجرم. ويجب أن نوفر سبل الوقاية من الإجرام كما نوفر سبل الوقاية 


التي جبرته على ارتكاب الجرم. وأكثر الناس لا يعرفون أفكارهم. بل يأخذون ويتأثرون بما يعلنه 


أنظف أماكن في المجتمع هي المستشفيات التي تعنى بعلاج أمراض الجسم: فكذلك يجب أن 
تكون الماستشفيات: القئ خعالج امراكن المستيه. أيرما سم خط بالسحون إن الستسدي 
الوسخ العفن يولد أمراضا في زواره أكثر مما كان فيهم قبل الدخول. ولذلك يعنى الأطباء 
بتنظيف المستشفيات وكل ما له علاقة بالمرض وغرف العمليات الجراحية خاصة تكون أنظف ما 
يمكن. وكذلك يجب أن يكون أسلوب معاملة المجرم وكل ما له علاقة بمستشفيات المجتمع. 


باختصارء كل ما يقوم به أطباء الجسم في مستشفياتهم فكذلك يجب أن يفعل أطباء المجتمع في 
26 فياتهم وأبحاثهم. 


ولكن أليس يوجد فرق بين مريض الجسم ومريض المجتمع.» إذ المجرم يقدم على الجرم بإرادته 
ولكن المريض لا يصاب بالمرض بإرادته؟ آقول: هذا غير صحيح. 


وتخلافق وختى مدل الفا ل | نكلى | فى انس توف قسن لق كيزا عل تلقن | الطناء ا نحل قله 
ويسبونه ويلعنونه» آم يعاملونه مثله مثل آي مريض آخر؟ 


ثانياً من قال أن المجرم فعل بإرادته؟ وما معنى “فعل بإرادته“؟ إن كان المقصود ه ى أنه لم يكن 


شك قف ,لكن لمعي التسعس هن زنه كا مع هارا على ففل ها مدل متي افك ره وط رو »د 
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فمثلاً. أب عنده عائلة كاملة يعولهاء وهو يعمل ثلثي اليوم كل الأسبوع: ومع ذلك لا يجد ما يكفيه 
لكي يطعم أهله ويعالجهم ويدفع مصاريفهم. آليس هذا ”مجبر“ على السرقة وقبول الرشوة؟ لا 
يوجد أمامه إلا أن يقتل أحد أبناءه» أو يعمل أكثر أو يسرق. ولا يستطيع ولا يجوز أن يقتل. وكذلك 
لا يستطيع أن يعمل آكثرء فإذن هو ”مجبر“ على السرقة. 


ولذذلك أجاز الله أكل الميتة عند الضرورة. فلماذا سمّاها ”"ضرورة"؟ أليس باستطاعته أن لا يأكل 
ويصبر حتى يأتيه الفرج أو يموت؟ هذا لأنه يريد أن يبقى حياء فهو مضطر على ارتكاب الجرم؛ 
أي أكل الميتة. 


وكذلك الذي يعيقل في مجتمة يعظم الثروة وباختصان "تجغل الكيرافي الحس». قهذ| مضطز 
أن يرتكب الجرم لكي يشعر بالكبر. هذا بالطبع إذا كان المجتمع يقتل الأنبياء ويمنع علم الكتاب 
أن ينتشر ككل المجتمعات اليوم بدرجة أو بأخرى. 


فذاك ”"مجبر“ بسيب الظروف, وهذا ”"مجبر“ يسيب الأفكار. 


ثالثاً. لعل ثمانية أعشار أمراض الجسم المعروفة هي بسبب الناس بوجه أو بآخر. ومع ذلك 
فالأطباء يعاملون المرضى برحمة وفي أماكن نظيفة محترمة. وهذا هو الأصل عندهم. ولاشك أن 
مريض الاجتماع يساوي مريض الجسم في أكثر الأحيان: بل في كلها إلا قليلاً لا ينظر إليه. ويل 
لعلة غير متحقق الانظريا: 


فإذن يجب أن يؤسس كل نظام القضا ء بكل أصوله وفروعه ونتائجه على أساس أن المجرم مريض 
كمريض الجسم 00 . وهذه بذرة ة الانطلاق في البناء. 


ومجلس الوزراء في المجتمع يجب أن يعالج فعليا أسباب الجرم حتى يعتبر هذا الفعل ”جرم“. 
فمثلاً إذا لم تتوفر المعيشة الميسرة في المجتمعء ولم تنشر فكرة ”حياة العلم“ بين الناس بكل 

شونا فلا يمكن للسرقة أن تعتبر جرما . فيجب معالجة كل الظروف وكل الآفكار التي قد تتزاوج 
فتولك نخزما الجتنا عا عاء وعميها: وعكدها فق يكوة الفعل "حزما "دف 


جراقه العفبع في القي ذكرقيا'الرضنانا الفسن الف فى سوزة الى وعد الاباك الكلكة 
0 ؛ هذ بذرة نظام الحكم والاجتماع. راح لاقام للح الع 
الشتريعة فإن كانت الشتريعة فى الشهرة :مارك الوسها با المسنو قي زتها 


(9؟) ”ويعلمك من تأويل الآحاديث“ كل أنواع الآحاديث. وبما أنه عبر رؤيا المنام فهذا يدل على 
روي المتام :فق حديث النفس.«وبالقالي تحضع لنفس احكاء قاويل أي بحدية آخن. 
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ومن هيكل النفس نعلم أن الحديث هو أحد طرق تحقيق الرغبة. وعلى ذلك فكل رؤيا تحقيق لرغبة. 
فهويرى ما يريد أن يكون في الواقع» آو لكي يجرب ماذا سيكون الحال لو تحقق آمر ما وما 
شابه من أنواع الرغبات. 


ونلاحظ أنه لم يذكر في قصص القرآن العظيم إلا خمس أوجه للرؤيا ومعبر الرؤياء وهذه هي 
الإحاطة التامة. إبراهيم يرى وإسحاق يفسر. يوسف يرى ويعقوب يفسّر. صاحبي السجن يرون 
ويوسف يفس. الملك يرى ويوسف يفسر. محمد يرى والله يفسّر. ومن هذه الملاحظة يمكن 
استقاط تسمنة حكية ولكن تمصن هنا علدا يمنا ذا تهكل: أكة ينا نما : مركن عاذ خضي 
قوية بين صاحب الرؤية ومعبرها. وهذه من أهم قواعد التأويل. أب وابنه. صاحب وصاحبه؛ ملك 
ورسشولف وتكان مقن ككرفته القاصرة كوي املك ريوسهة لتر ولكن هد مهرد ةر ها شري إن 
حياة يوسف في بيت العزيزء وكون الملك شخصية معروفة عامة يزيد من قوة القاعدة. وبالتالي 
يمكن أن نقول بقوة: من لا يعرف صاحب الرؤّيا بعمق لا يمكن أن يعبر له رؤيا. 


اكلا ارورم المعو لق جزفاء وليه غلك تدان قد ممحلةت ميا زفق تقو رطق ولق 


يفي قرول الركنا مين اله كان تش رمدم على قناقن تون #«التشاور وار سوردو لبها ودر 
الإمكان, والصدق مهما كلف الأمرء والتوجيه العمليء, والمشاورة. والصبر. 

والتأويل من الآول. وهو على نفس صيغة ”ترجيع“ أي أن تنظر في صورة الحديث وملابساته 
ورج ا لخصيل الى العويدن الذرل لدع اتجدت يله الرويا ءاسا مز رقا ا سان ان 


ويما أن الله سمّى كتابه أيضاً بالحديث ”الله نزل أحسن الحديث“ فهذا يحوي سرّ في القرآن 
العظيم وهو أننا بتأويل القرآن نستطيع أن ندرك من أسرار عقل الله. أي نصل إلى عينه. إلى 
تصوره للكمال وقيمه. ومن ثم نستطيع أن نجعل قيم الله نفس قيمناء بل الآحسن أن نقول: أن 
نجعل قيمنا نفس قيم الله. وبذلك نرى العالم كما يراه. وباتحاد تصورنا للكمال بتصوره للكمال 
تكوق قذتصدرنا يق خلفاؤة. وهذا فوعنير الأستران: 


فالقرآن رؤيا الرحمن. وجهلة الأحزاب مثل جهلة الملا الذين قالوا عن القرآن ”أضغاث أحلام“. 
والفريق الآخر الذين يحسبون أنهم مهتدون عندما ينفون عن أنفسهم علم تأويل القرآن ويقولون 
”وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين“. ولن يفسر القرآن إلا يوسف. 

حياة علماء هذه الأمة هي حياة يوسف. ومن لا يفهم هذا الكلام فليذهب وليبكِ على نفسه. وليقول 
"لا إله ]لا انك :يسيحائك. 'ادئ كنك من الطالية» عسيى الله اث حمل اللحوف يقدفة من يط 


المظلم. 
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5-5 


إذا تصدى أمامك رجل ويدعي أنه من العلماء بالدين ودعاة الحق اليقين فاختبره بآية من قصص 
القرآن وانظر أيهتدي لتأويلها أم يكون من الذين لا يهتدون. فإن لم يفتح له فلا تقعد معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره ولا تقعد بعد الذكرى إنك إذا مثلهم. واصبر على شرحه مهما طال. فإن 
العالم بالتأويل نبي حي. وإياك وقتل الأنبياء بغير حق. والزمه كما لزم موسى العبد العالم ولكن لا 
تخالف أمره حتى لا يفرّق الله بينك وبينه. 


ابتلوا غلماؤكم بتاؤيل كتاب,ربكم: فإن :جهلوا 'قاغلموا انكم أماح اكمة الكفن إن قالوا “وما نحن 
بتاويل الأخلام بعالمين“ أ زعموا أن لا أحد يعلم تايل القران. 


نفس الله هي عين كتابه. فمن ينظر في الكتاب فليعلم أنه ينظر إلى جوهر الله. فمّن أعظم من 
العرني الخمل لله الذي هدانا لهذا يونا كنا لنيتذي لولا أن هدانا الله لقن حادت ستل رينا باحق 


إذا أردت أن تنظر إلى خنزير ملعون فانظر إلى عربي لا يعرف قيمة القرآنء ولا يريد أن يعرف. 
"الأعرات: اشن كرا ونقافا" .:وإذ! أردكران تطلو فى الله فى بسسم اتبيان فاشطن إلى يغاله 
بتأويل القرآن. ”وجعلكم ملوكا“. 


(5) يوجد نوعان من النفوسء» نفوس أهل بيت الله : يوسف و يونس. 


أما يوسف فكان يسكن في الملكوتء ثم صارت له رؤيا معينة يريد آن يحققهاء فنزل إلى الجسم, 
وجاهد وصبر حتى تحققت. والرؤيا هي أن يجلب حكم الملكوت إلى الآفاق. فيوسف مخلص من 
البداية حتى النهاية. فلاحظ أن يوسف يمر بسبعة منازل : بيت يعقوب» غيبت الجبء بيت العزيزء 
السجنء مع الملك, العزيزء ثم اجتماع كل آهل بيته. 


وأما يونس فكان كذلك يسكن في الملكوت ولكنه لما عرض عليه الله أن ينزل إلى الآرض لكي يقوم 
بالعمل المقدس وتكبر نفسه. كالآب الذي يرسل ابنه في مهمة ويعلم الأب مصلحة الابن ولكن الابن 
من تكاسله وإخلاده إلى الراحة يغضب من عرض أبيه ولكن ينصاع لآمره بالرغم من غضبه. ”وذا 
النون إذ ذهب مغاضبا“ ذهب من بيت الله إلى الأرض. ”فظن أن لن نقدر عليه“ كهذا الابن 
الغاضب الذي عزم على الخروج من البيت ومخالفة أمر أبيه بعد الذهاب إلى ديار الغربة ظناً أن 
أباه لن يراه ولن يستطيع أن يصل إليه. ولكن بعد آن أصابه سوط العذاب عاد وتاب وتذكر أمر 
ربه وعمل به. فنلاحظ أن يونس يمر بستة منازل: بيت الله. ركوب البحرء بطن الحوتء العراء 
المحضء العراء بشجرة اليقطينء الإرسال إلى مئة ألف أو يزيدون. 

وكون يوسف مخلص من البداية يجعله مقدم على يونس بدرجة. ولذلك مر يوسف بسيعة منازل 
ويونس بستة. فهذا هو الفرق بين من يدرك رؤيا الحق ويعمل بلا عودة ونظر إلى الوراء إلى حياة 
الجهل والموت, وبين من يعرف رؤيا العرش ويقرر أنه يريد أن يستمر في حياة اللعب واللهو والزينة 


33 


والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. فيوسف مدفوع برو الكتاب»ويوتس مدفوع بسوظ 
العذاب: وفكذا نفويق النامن: 


أرسل يوسف ليصلح آهله: وأرسل يونس ليصلح الغرباء. وهكذا يوجد رسل إلى آهل الكتاب 
ويوجد رسل إلى الآميين. ومحمد جمع بين يوسف ويونس حيث يقول له الحق ”قل للذين أوتوا 
الكتاب والآميين ءأسلمتم“. فالذي نزل على محمد هو الحق المهيمن على كل شيء. فقد جاء 
الكتاب بجوهر كل شيء. الجوهر الآصلي المشترك لكل النفوسء ولذلك فهو يملك القدرة على 
رتفا بكل النالتن. 


ولاحظ أن يوسف ألقاه إخوته الشياطين في ”غيبت الجب“ ويونس أراد الفرار من أمر ربه فساهم 
فكان من المدحضين فألقاه الذين غلبت سهامهم في البحر ”فالتقمه الحوت“. هذا مكث في ظلمت 
الجب وهذا مكث في ظلمت بطن الحوت. ولكن كون يوسف فعل أمر العرش من البداية جعل 
الوحي يأتي لتأييده فورا ما إن ألقاه الشياطين في الجب. ولكن كون يونس يرغب في التملص 
من مهمته جعل الحق يعرض عنه حتى نادى في الظلمات أن ”لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين“. فالعناية ليوسف جاءت من الأعلى لكونه يعمل لتحقيق رؤيا الحق. ولكن العناية 
ليونس لم تأت إلا من الآدنى بحسب قاعدة العدل ”الامداد بحسب الاستعداد“. فيوسف محسن 
و ”هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”* ولكن يونس معرض فعومل بالعدل. 

”الله يجتبي إليه من يشاء“ هذه ليوسف. ”ويهدي إليه من ينيب“ هذه ليونس. 

الجذر اللاشعوري للغضب هو الغضب الذي ظهر من يونس. أي بسبب مفارقة الملكوت والخروج 
من الراحة. ولكن من أجل شفاء هذا المرض أنزل الله لنا القرآن لكي نتذكر حياتنا السابقة في 
بيتنا في العالم الأعلى, كالغريب الذي يحمل معه صور بيته وأهله في الغربة حتى تعينه على 
استمرار العمل والصبر حتى ينقضي ويتم الأمر المتعالي. وكذلك شرع الله لنا السبت لكي نتذوق 
أو نتذكر طعم الراحة التامة التي كنا نحياها من قبلء وبالتالي نعمل على خلقها ها هنا على 
الأرض. ولذلك نزلت التورية التي فيها حكم الله والوصايا الربانية لخلق الملكوت على الأرض. 
ولذلك نقول ”الحمد لله الذي أورثئنا الآرض. نتبواً من الجنة حيث نشاء“ فالجنة على الأرض. هذا 
ما نزلنا له. ولهذا نزل الكتاب. 


ولكن لما آراد الحق أن ينزل كتابه آلبسه ثوب الجلالء والشدة: والعذاب والوعيد. حتى لا يسمعه 
إلا المطهرونء وهم المقربون» آهل البيتء بيت الله الملكوت. وهذا الجلال إما أن يصرف الناس عن 
الكتاب العزيز إن كانوا من الأنجاس المجرمينء وإما آن يجعلهم يهابوه ويخافوا منه كالسارق 
الذي يدخل على بيت ليس بيته ولا قرابة له فيه. تراه يخاف ويتعرق وقد يبكي جزعا وخوفا ويكون 
عديم الرحمة في معاملة من يراه أمامه إذا كان من أهل البيت لأنه يعلم أن أمره وكونه سارقاً 
غريباً سينكشف بسبب هذا الشخص الذي هو من أهل البيت. ولماذا تظن أن الأحزاب يقتلون 
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الخبياء» لآن الأتبياء سيظهرون اللناس أن الأكزاب انجاس لاغلاقة لهم بالكتان: لاايكسف 
الجلال إلا أهل الجلال والإكرام. 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف هم ”بسم الله الرحمن الرحيم”. وتذكر أنه قال ”ومن وراء 
إسحاق يعقوب“ لأن يعقوب رمز الملكوت. وإسحاق رمز الآفاقء والملكوت وراء الآفاق. إذ العلم وراء 
الجسم. ”وزاده بسطة في العلم والجسم“. وإبراهيم رمز العلي العظيم نبع الأسماء الحسنى 
ومجمعها الكلي. ويوسف رمز الآنفس. ولكون يوسف آخر حلقة في الكمال قال آل فرعون ”لن 
يبعث الله من بعده رسولا“ وبالطبع لم يقولوا هذا عن علم وتحقيق ولكن عن كيدء إذ لا يريدون أن 
يآتي الرسل ويدمروا ما كانوا يعرشون: ويرفعوا من كانوا يستضعفون. وهاهم الأحزاب قد قالوا 
في محمد لكونه الأكمل وجاء بالكتاب الأكمل ”لن يبعث الله من بعده رسولا“ وقد صدق من قال 
”ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا“. وكما أن موسى جاء ليدمر الزعم بأن 
يوسف آخر المرسلين» فكذلك جآءت الساعة ليظهر موسى ليدمر الزعم بأن محمد آخر المرسلين. 
”ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون أشد العذاب“. 


في" الأنظو وتري فرعون وما مان وكتودهما نهم ما كادرا يحدرون". 
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